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 الملخص: 

حاولتته هتتلد الدراستتة بحتتس ودتتود استتدخدان قالمقاصتتد) متتن قبتتل ردتتاي قالمدرستتة المال يتتة)  تتي شتترحه  

قالحديس النبوي)، من خلاي أمهات المدونات فيه، الأمر اللي يسمح لنا بالحديس فعتلا عتن منيةيتة مدلاملتة 

 ال ية. ي المعالةة المقاصدية للحديس لدى الشراح الم

 

Abstract 

This study search about the problem of employment “Objectives of Shari´ah” by the “School of 

religious law Malikia” in “Explaining the Hadith” (prophetic Tradition), for know how to use it, 

uncover his landmark, and determine directions, Which allows us to talk seriously about the complet 

Methodology in the Treatment of Objectives of Shari´ah (Maqasid) to Hadith to the Malikia 

Explaining. 

 

 مقدمة: 

موضـــوع  ـــذه الدراســـة وإاار ـــا العـــام يجمـــع اـــلاث مجـــالات معرفيـــة بـــار ة: الحـــديث، المقاصـــد، 

كية! ومعلوم لدى الدارسين مكانة المقاصد بالنسـبة للمدرسـة الفقهيـة المالكيـة، كمـا أنـه المدرسة المال

معلوم أيضا لـدههم مـدى إسـهام رجـالات تلـر المدرسـة فـي بنـاء المقاصـد، وكـذلر العلاقـة المتبادلـة بـين 

تــــاري   المدرســـة المالكيــــة والحـــديث مــــن الحينيتــــين المـــذكورتين قبــــلم المكانـــة والإســــهام، كلــــه معلـــوم فــــي

المعرفـــــة الإســـــلامية، لكـــــن العلاقـــــة بـــــين المقاصـــــد والحـــــديث عمومـــــا، والعلاقـــــة بي همـــــا داخـــــل المدرســـــة 

المالكيــة خصوصــا ممــا يحتــاا إلــى  يــادة ا تمــام بحاــي، فإنــه وإن كـاـن لا يخفــ  عمومــا أاــر المقاصــد فــي 

علــــى الإجمــــال دون  فهـــم الحــــديث، وأاـــر الحــــديث فـــي بنــــاء المقاصــــد والتنويـــر لهــــا، إلا أن  لـــر إنمــــا  ـــو 

التفصيل أو التأصيل، و ـو مـا يتطلـب دراسـات إضـافية تبـين وجـه  لـر علـى الوجـه المـذكور، مـن  نـا 



 د. عبد الحميد الإدريسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...المعالجة المقاصدية للحديث لدى الشراح المالكية 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

حاولـــذ  ــــذه الدراســــة التخصــــص فــــي القيــــام باــــريء مــــن  لــــر، أعنــــي بيــــان الحضــــور الم ه ــــي المتكامــــل 

م مـــن الاعتبــــار للمقاصـــد فـــي دراســــة الحـــديث وشـــرحه، مقيــــدا  لـــر بالمدرســـة المالكيــــة خاصـــة، لمـــا علــــ

الســــاب  مــــن العلاقــــة المميــــزة لتلــــر المدرســــة بكــــل مــــن المقاصــــد والحــــديث، علــــى حــــد ســــواء، وريادتهــــا 

ــواح مهمــة م همــا علــى الأقــل، والســتال: إلــى أي مــدى تحضــر المقاصــد فــي مــدونات الشــرح 
 
فيهمــا، أو فــي ن

عكــــــا  لــــــر المن ــــــى الحديثيـــــة لــــــدى أربــــــاب المدرســــــة المالكيـــــةف وكيــــــف يــــــتم تو يفهــــــا فيهـــــاف وكيــــــف ان

المعروف من ريادة مالر في )المقاصد( على منتسبي مذ به، خاصة شـراح الحـديث مـن المواـأ وغيـرهف 

و ـل يرتقـي  لــر الحضـور أن يشـكل ســمة مشـتركة يصـ  أن تتميــز بهـا أسـاليب المعالجــة والـدرس علــى 

را  واحــد عبـــارة تنوعهــا بالنســبة لأربــاب  ــذه المدرســـةف نعــم لا يجــو  الحــديث بهــذا الخصـــوص عــن اــ

عـن قالــب موحـد صــبذ فيـه تلــر المنهجيـة، وراح الجميــع يعمـل علــى شـاكلأها بطريقــة آليـة أو نمطيــة، 

ولكــن الأمــر فــي الواقــع عبــارة عــن عناصــر مشــتركة تحضــر متفرقــة غالبــا عنــد أفــراد المجمــوع، وإن كـاـن 

 يه! لد -جملة واحدة-يحدث أن يحو  آحاد الشراح ويمتا  في النادر باجتماعها 

 فـــي: إابـــات دعـــوى، والتحقـــ  مـــن فـــرا! فقـــد كــاـن 
و
ولأن الغـــرا كــاـن منـــذ البـــدء يتحـــدد أساســـا

المعتمـــد مــــن المنــــامق البحنيـــة مقتصــــرا علــــى مـــا يناســــب  لــــر، خاصـــة م هــــا: الاســــتقراء، والاســــتنباط، 

ل بتلـر والتركيب، فيما التحليل والنقد كانـا قليلـين فـي واقـع الأمـر،  لـر لأن الغـرا إنمـا  ـو الاسـتدلا

النصـــوص مـــن حيـــث لـــي، دون التوقـــف عنـــد مضـــامي ها، فإنـــه فـــريء لا يعنـــي  ـــذه الدراســـة فـــي فـــريء، 

وقــد حــاول البحــث الرجــوع فــي  لــر مباشــرة إلــى المصــادر الأصــلية، مــن أمهــات المــدونات الشــرحديثية، 

ســة دون توسـط دراسـات أو أبحــاث معاصـرة، ونوــرا لاتسـاع الموضـوع بك ــرة أعلامـه فقــد اكتفـذ الدرا

 بنما ا دالة موفية بالغرا.

اح الــذين أمكننــا الااــلاع علــى أعمــالهم لغايــة  ــذا الوقــذ، فاعتمــدنا ا مجــالا فــي  ومــن أ ــم الشــرذ

، أبــــو القاســــم ه(211، أبــــو جعفــــر بــــن نصــــر الــــداوودي )ه(412 ــــذه الدراســــة: عبــــد الملــــر بــــن حبيــــب )

، أبــــو ه(214مــــر بــــن عبــــد البــــر )، أبــــو عه(224ه(، أبــــو الحســــن بــــن بطــــال )214المهلــــب بــــن أ)ــــي صــــفرة )

، أبـــو بكــــر بـــن العر)ــــي ه(411، أبـــو عبــــد ي المـــا ري )ه(422، القاضــــري عيـــاا )ه(242الوليـــد البـــا ي )

م(، و ـــــتلاء جميعـــــا لهـــــم 7411، محمـــــد الطـــــا ر بـــــن عاشـــــور )ه(141، أبـــــو العبـــــاس القرابـــــي )ه(421)

ئصـها! وقـد عملـذ  ـذه الدراســة احتفـاء  ـا ر بالمقاصـد، وتو يـف قـوي هلياتهـا، وحضـور كبيـر لخصا

المنهجيـــة  -بـــل المعــالم-علــى رصــد واســـتخلاص أ ــم الملامــ   -1مــن خــلال تتبـــع واســتقراء تلــر المصـــادر-

الكبـــرى لأســـلوب المعالجـــة المقاصـــدية للحـــديث لـــدى الشـــراح مـــن أعـــلام المدرســـة المالكيـــة، اـــم عملـــذ 

 ل(، توقفنــــا عنــــد ا واحــــدة واحــــدة علـــى إخــــراا تلــــر المعــــالم وصـــياغأها علــــى  ي ــــة )محطــــات( أو )منـــا
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لبيانهــــا، و لــــر منلمــــا يتوقــــف الشــــارح عنــــد ا كليـــــا أو جزئيــــا للنوــــر فيهــــا، والتــــزود م هــــا، واســـــتنمار ام 

تفعــــيلا وتو يفــــا.. و كـــــذا ســــوف نـــــرى أيضــــا كيــــف كــــاـن يعمــــل الشـــــارح مــــن خلالهــــا علـــــى فهــــم الـــــنص 

 ..وإدراك معانيه، واستخراا مكنوناته، وتحديد اتجا اته

أن تــــــم تقســــــيمها إلــــــى ســــــبع محطــــــات كبــــــرى، ينــــــدرا تحــــــذ كــــــل واحــــــدة عناصــــــر ومكونــــــات  وكـــــاـن

تفصــــيلية أخــــرى، وحاولنــــا ترتيبهــــا بحســــب أوليأهــــا المنهجيــــة فــــي الوقــــوف عنــــد ا لــــدى الشــــراح تقــــديما 

كمـــا -وتــأخيرا،  لــرم وإن كـاـن لـــيا مــن الــلا م أن تتـــوافر جميعهــا لــدى جمــيعهم، شـــارحا شــارحا، بــل 

د مـــ هم علـــى بعضـــها فحســـب أو أغلبهـــا، وإن كــاـن يحـــدث أن تجـــد ا لـــدى أحـــد م يتـــوفر الواحـــ -ســـب 

كاملـــــة مجتمعـــــة! وإن لـــــم يكــــــن بشـــــكل نمـــــو  ي، أعنــــــي نمطـــــي! اـــــم اقت ـــــر  النوــــــر الم ه ـــــي بعـــــد  لــــــر 

تصـــنيف تلــــر المنـــا ل )الســــبع( إلـــى الااــــة أضـــرب أو مســــتويات، و لـــر بحســــب الطبيعـــة الذاتيــــة لكــــل 

ا يتـو ع فـي ال هايـة مـن الأمـر إلـى الااـة فصـول كليـة، داخـل كـل فصـل واحدة م ها، ما جعـل البحـث معهـ

مباحــث، وتحــذ كــل مبحــث مطالــب ومســائل، فضــلا عــن مقدمــة وخاتمــة وفهــارس، فجــاء جملــة  لــر 

 على النحو الآتي: 

 تمهيد

 وفــ   -فــي المدرســة المالكيــة-بعــد التتبــع والنوــر وُجــد أن الشــارح 
و
ا يعــالق الــنص الحــدياي مقاصــديذ

مســــتويات )أو مســــارات( أســــاسم التــــأاير، والإدراك، والتنويــــر، فمــــن خــــلال  التــــأاير  يــــتمكن الااــــة 

تتتتتتل التتتتتتن  مصتتتتتتلحيا)الشــــــارح مــــــن )
ص
، ببنــــــاء المصــــــال  الكليــــــة والجزئيــــــة فيــــــه، ومــــــن خــــــلال إعتتتتتتادة امن

ل التن  دلاليتا) الإدراك  يتمكن من )
ص
، ببنـاء الـدلالات الأصـلية والتبعيـة فيـه، ومـن خـلال إعادة امن

، ببنــــــاء العلمــــــين ببعضــــــهما، المقاصــــــد إعتتتتتتادة التتتتتتن  امنتتتتتتل التتتتتتن  علميتتتتتتا)تأصـــــيل  يــــــتمكن مــــــن ) ال

بالحـــــديث والحــــــديث بالمقاصـــــد، فلنتبــــــين  ــــــذه المســـــتويات الــــــنلاث وتفصــــــيلاتها الداخليـــــة مــــــن خــــــلال 

 الفصول الآتية.

 طيرالفصل الأول: المعالجة المقاصدية للحديث لدى الشراح المالكية.. معالم على مستوى التأ

الحديثيــة  -أو النصــوص-المــراد بـــ  التــأاير   نــا: مــا يحاولــه الشــارح فــي الابتــداء مــن وضــع الــنص 

ضمن إاـار مقاصـدي كلـي، يمنحـه رشيـة شـاملة، وتمـنلا صـحيحا، يبنـي عليـه جملـة أشـغال مسـتقبلية 

تنتوــــره، وقــــد خلصــــذ الدراســــة إلــــى أن  ــــذا المســــتوى يتشــــكل مــــن معلمــــين أساســــين وبــــار ين،  مــــا: 

 قصود الباب، والمقدمة المقاصدية، فلنبي هما من خلال مبحنين اانين: م
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 المبحث الأول: مقصود الباب

 ـــذا أول مـــا يحـــاول الشـــارح فـــي المدرســـة المالكيـــة التوقـــف عنـــده والنوـــر فيـــه، ونعنـــي بـــه محاولـــة 

لبـــاب إلا النفـــا  إلـــى المقصـــود الأصـــلي الـــذي ســـي  لأجلـــه الحـــديث )الواحـــد(، أو عقـــد لـــه البـــاب )ومـــا ا

جملـــة أحاديـــث(، و لـــر مـــن خــــلال النوـــرة الكليـــة الواعيـــة لموضــــوع البـــاب، الموعبـــة لمجامعـــه، الملمــــة 

 لأارافه، و و فريء مهم جدا، وسوف يفيد في أغراا كنيرة لاحقا، ويخدم محطات أخرى آتية.

ي  ـذه مقصـود  ـذا البـاب: إيضـاح معـان»أبو العباس القرابي في كتاب الإيمان: إن  -منلا-يقول 

، اـم بنـاء علـى  لـر يشـرع فـي التحليـل المقاصـدي عبـر مداخلـه المنهجيـة 2«الأسماء في الشـرع دون اللغـة

 المختلفة، بحسب ما يقتضيه المقام.

 فمن الأشياء التي يمكن أن يساعد في تحقيقها تحديد )مقصود الباب( على سبيل المنال: 

 تحديد مقصود الدلالة بالنور إليه - 7

 لمقدمة المقاصدية عليه بناء ا - 4

 الا تمام في الشرح والبيان بما يقتضيه دون ما خرا عنه – 1

إلـى غيــر  لــر مــن القضــايا، وكلهــا قضــايا توقفــذ  ــذه الدراســة عنــد ا فــي مواضــعها المناســبة لهــا 

 وحاولذ بيانها.

تعين لكن ما لي الآليات التي يستعين بها الشـارح لتحديـد مقصـود البـابف إنـه لتحقيـ   لـر يسـ

بآليـــات منهجيــــة متنوعــــة، لكــــن يجمعهـــا فــــريء واحــــد يمكــــن تســـميته: )مقصــــود التبويــــب(! والــــذي  ــــو 

عبــارة عــن الأخـــذ الكلــي الموضــواي للحاديـــث المتعلقــة بالبــاب، باســـتدعاء مــا نقــص فلـــم يــذكر، وبيـــان 

تن وجـه المناســبة فــي مــا قــد  كـر! ويكــون ممزوجــا باــريء آخــر  ــو: البحـث فــي اريقــة تصــنيف أبــواب المــ

)المشــــروح( وترتيبهـــــا، ومواقــــع الأحاديـــــث داخلهـــــا، والكشــــف عـــــن الأســـــا المتحكمــــة فيهـــــا، فالتصـــــنيف 

حكـــم! فيتبـــين مـــن خـــلال  لـــر أيضـــا ســـبب حضـــور بعـــل النصـــوص الحديثيـــة ضـــمن  ـــذا البـــاب أو 

 غيابهــا عنــه،  لــر أن )عنــوان البــاب( قــد يــدل بشــكل عــام علــى الموضــوع الــذي يتناولــه البــاب، إلا أنــه 

دل علـــى مقصــوده بالتحديـــد،  نــا يحتـــاا الأمــر مزيـــد بحــث واسترشـــاد بطبيعــة حضـــور النصـــوص لا يــ

 الحديثية داخل الباب الواحد.

وإنمــــا ابتــــدأ مالــــر رحمــــه ي بــــذكر »مــــنلا لمــــا ا ابتــــدأ مالــــر فــــي المواــــأ بــــالوقوتف يقــــول البــــا ي: 

   سبـــعل الطهارة بحــــــب فـــنه حين ذ يجلاة، ولأ ـــرااى من أمر الصــابه لأنه أول ما يــأوقات الصلاة في كت
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 .  3«وجوب الصلاة، فكان الابتداء بذكر أوقات الصلاة أولى في الرتبة

وقــــد علمــــذ أن للمصــــنفين فيمـــا وقعــــذ بــــدايأهم بــــه اختيــــارات، »وقـــال الأ)ــــي عــــن بدايــــة مســـلم: 

يمــــــان شــــــراا فــــــي ولكــــــلذ وجــــــه، وأنســــــب مــــــا توجــــــه بــــــه بدايــــــة مســــــلم بكتــــــاب الإيمــــــان أن يقــــــال: رأى الإ 

 .4«التكليف، والأصل تقديم الشرط

أيضا: لما ا جعل  ذا الحديث إلى جوار  ذاف لمـا ا لـم يفـرق  ـذين الحـدينين مـع أن موضـوعهما 

 مختلف ومتباعدف إلى منل تلر الأس لة.

و  ـب ابـن العر)ــي فـي حــل إشـكال  كــر حـديث الن ـي عــن قربـان الم.ــجد لمـن أكــل اومـا.. وإدراجــه 

اق الحـــــل علـــــى الصـــــلاة، ومراعـــــاة الوقـــــذ فيهـــــا والجماعـــــة، فقـــــال فـــــي مناســـــبة  لـــــر: أي إيـــــاه فـــــي ســـــي

ن أوقـــات الصـــلوات للواحـــد والجماعـــات، و كـــر » إدخـــال مالـــر  ـــذا البـــاب فـــي  ـــذا الموضـــع: إنـــه لمـــا بـــيذ

ن، ومكــــان و ــــو الم.ـــــجد، أراد أن  التحضــــيل عليهــــا، وعلــــم أنهــــا تتعلــــ  بمحلــــينم  مـــــان و ــــو الــــذي بــــيذ

، 5«ة الجماعــة ليســذ بفــرا، إ  لــو كانــذ فرضــا لمــا جــا  أن يتخلــف ع هــا بأكــل النـــوميفيــدك أن صــلا 

ورأى ابــــن عاشــــور أن  لــــر لمجــــرد تــــرك فضــــيلة مــــن فضــــائل الصــــلاة ولــــي فضــــيلة الجماعــــة لعــــارا 

 .6الأ ى

ومن العبارات المستخدمة في  لـر المنتشـرة كنيـرا لـدى الشـراح: كلمـة )أدخـل مالـر حـديث كـذا، 

قولــه يأي عــروة  »كــذا فــي كتــاب كــذا(  ــذا كنيــر تجــده عنــد الشــراح، ففــي المســالر: أو أدخــل موضــوع 

أن رســـول ي كـــاـن يصـــلي العصـــر والشـــما فـــي حجرتهـــا قبــــل أن  ولقـــد حـــداتني عاجشـــة  وا النبـــي 

تعجيـــل صـــلاة  إنمتتتا أدختتتل مالتتتع ر تتت ي ح عنتتته هتتتلا الحتتتديس وقصتتتد بتتته ا يتتتي توهـــر، قـــال الإمـــام: 

لفــــت الترجمـــة يحتمـــل معنيــــين »ر: بـــاب مــــا تجـــب فيـــه الزكـــاـة، قـــال البـــا ي: ، وفـــي قــــول مالـــ7«العصـــر

أحـــد ما: أنـــه أراد أن يبـــين مقـــدار مـــا تجـــب فيـــه الزكــاـة، والنـــاني أن يبـــين جـــنا مـــا تجـــب فيـــه الزكــاـة، 

وأدختتتل ، فبـــين فيـــه نصـــاب الزكــاـة، فأدختتتل حتتتديس أدتتتي ستتتعيدوقـــد قصـــد بـــه مالـــر الأمـــرين جميعـــا، 

ن فيـــه جـــنا مـــا تجـــب فيـــه الزكــاـة ،حتتتديس عمتتتر بتتتن عبتتتد الع يتتت  أدختتتل وقـــد »، وقـــال المـــا ري: 8«وبـــيذ

فــــي الم.ــــجد واضــــعا إحــــدى رجليــــه علــــى الأخــــرى، قــــال بعــــل  اســــتلقائه  مالتتتتع  تتتتي موط تتتته حتتتتديس

، وكـــــذلر فعـــــل فـــــي بـــــاب 9«أصـــــحابنا: وإنمـــــا قصـــــد بإدخالـــــه الـــــرد علـــــى مـــــن كر ـــــه مـــــن فقهـــــاء الأمصـــــار

ضـــري ي عنــه فإنــه  كــر الأحاديـــث التــي تمنــع القطــع وعلـــم أن ولله در مالــر ر »، وغيــره كنيــر!، 10الإيــلاء

أحــــد الخلفــــاء أنــــه قــــال:  لا يقطــــع الصــــلاة فأدختتتتل عتتتتن علتتتتي بتتتتن أدتتتتي طالتتتت   نــــاك أحاديــــث ســــوا ا 

، فقــد قصــد الــرد علــى المخــالف، وبيــان 11«فــريء ، وإ ا عمــل الخلفــاء بأحــد الحــدينين كـاـن ترجيحــا لــه
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نـه جبريـل للنبـي »في المسألة! أمـا وقـذ الفجـر علمه بأدلته، ام أخيرا بيان مذ به  و  ، وكمـا ابـذ وبيذ

أدختتتل مالتتتع دتتت  ا للســـائل فـــي حـــديث أ)ـــي مويـــر  الأشـــعري وغيـــره، الـــذي  كـــذلر بينـــه رســـول ي 

إ  لــم يــبن كتابــه علــى التطويــل والاســتيفاء، وخــص ممــا  كــر صــلاة الصــب ، وكانــذ منته واتترا ستتا رد، 

صـــب  وقتـــا واســـعا اختياريـــا متعـــددا، ردا علـــى مـــن يقـــول إنـــه واحـــد الفائـــدة فـــي  لـــر أن يبـــين أن فـــي ال

 .12«وإنه وقذ ضرورة

وممـا يتعلـ  باهليـات المـذكورة الحـرص علـى عـدم التفريـ  بـين الأحاديـث المجتمعـة أو الجمـع بـين 

، وعـــن الوجــــه فــــي ترتيــــب الأبــــواب، وأســــرار التقــــديم 13المفترقـــة، والكشــــف عــــن الوجــــه فــــي جميــــع  لــــر

عمــــل شــــرحا علــــى البخــــاري اعتنــــ  فيــــه ببيــــان مناســــبة الأحاديــــث »لمهلــــب بــــن أ)ــــي صــــفرة والتــــأخير، فا

، ويعــرا عيــاا فـي مســلم علــى  لــر عنـد افتتــاح الأبــواب، وكــذلر ههـتم الأ)ــي بهــذا الجانــب 14«للتـراجم

، وكــذلر 15ا تمامــا خاصــا، فيــتكلم عــن فائــدة الترجمــة ووضــع الأبــواب وعقــد الفصــول وشــروط  لــر

خــتم الإمـــام رحمـــه ي تعــالى بخـــاما أركــاـن الإســلام، وكمـــا فـــي »ال فــي كتـــاب الحـــق: يفعــل الزرقـــاني، قـــ

الحــديث علــى الموجــود فــي الن.ــلم الخطيــة المقــروءة، وإن كــاـن يوجــد فــي كنيــر مــن الن.ــلم تقــديم كتـــاب 

الإيمــان والنــذور وكتـــاب الجهــاد علــى الحـــق فإنــه لا يوهـــر لــه وجــه ولا مناســـبة ولا حســن تصـــنيف وإن 

 .16«تعسف توجيه  لر بأن لليمان والنذور تعلقا ما بالصيام... اللمأمكن أن ي

تقســـيم واســــتيفاء »وعنـــد ابـــن العر)ــــي أن ترتيـــب بــــاب الزكــاـة لمالــــر فيـــه الريــــادة والابتكـــار، قــــال: 

وترتيـب: أتقــن مالـر رضــري ي عنــه فـي كتــاب الزكـاـة إتقانـا صــار لجميـع الخلــ  معيــارا، فهـم يقتفــون فــي 

إلــى درجتــه، وأنــ  لهــم! فإنــه لمــا أصــل الزكـاـة حســن ترتيبهــام فبــدأ بــالعين الــذي  ــو   لــر أاــره، ويترقــون 

أصـل الأمــوال ومعيـار الأمــلاك وحقيقــة الغنـ ، فاســتوفى وجو ــه التـي تتعلــ  بهــا الزكاـة والتــي لا تتعلــ ، 

ا مــن معــدن وركـاـ  وحلــي، وأتبــع  لــر بــأموال الصــبيان، والأمــوال المســتفادة بالمواريــث، وبــين حكمــه إ 

كـاـن صــمارا، و كــر العــروا التــي تجــب فيهــا الزكـاـة بإنزالهــا مةزلــة العــين فــي النيــة، وبــين الكةــز المــذموم، 

و ــو كـــل مــال لا تـــتدى  كاتـــه، اــم عقـــب  لــر بالماشـــية والنمـــار، و ــذا ترتيـــب بــديع لمـــن نوـــره، دون أن 

منقسـمة إلـى أر)عـة  يراه لأحد، ام نوـر الشـريعة لحوـة أخـرى أعوـم مـن  ـذه الأولـى، فعلـم أن أموالهـا

أقســامم الصـــدقة والجزيـــة والفـــيء والغنيمـــة، فـــأفرد للفــيء والغنيمـــة كتابـــا، وأدخـــل الجزيـــة فـــي كتـــاب 

الزكـاـة، لأنــه مــال مو ــف علــى الأبــدان، فصــار مــن نــوع  كـاـة الفطــر، وأشــبه فــريء بصــدقة المــال، لأنهــا 

 .17«والغنيمة متعلقة بالبدن تعل  المالر بالمال، ام رأى غيره أن يلحقها بالفيئ
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وقــد اســتفاد مــن  ــذا الصــنيع اللاحقــون مــن مختلــف المــدارس، فــابن حجــر لــه نوــرات فــي  ــذا، 

 فـــــي )بــــاب فضــــل مــــن اســـــتبرأ لدينــــه( يــــذكر لمـــــا ا أورده 
و
ولــــي وإن كانــــذ مقتضــــبة إلا أنهـــــا دقيقــــة، مــــنلا

 .18البخاري في أبواب الإيمان

لحاديـــث، فإنـــا نجـــد الشـــارح يتعامـــل مـــع وبالنســـبة لمـــا  كرنـــاه مـــن آليـــة الأخـــد الكلـــي الموضـــواي ل

المتن الأصلي وعينه على متون حديثية أخـرى مـن مصـادر مختلفـة، يرصـد مـا تقدمـه فـي  ات الموضـوع 

والبـــاب، ويعمـــل المقارنـــة، فيســـتداي مـــا يـــراه مناســـبا مـــن  لـــر وضـــروريا، ممـــا لا يجـــو  التغافـــل عنـــه، 

بصــورة منومــة جــدا، وأقــل م هــا فــي )القــبا(، و ــو ســمة بــار ة عنــد ابــن العر)ــي فــي )أو ــ  المســالر( 

حيـــث يســـتجلب كـــل مـــا ورد فـــي الموضـــوع ممـــا يعتـــد بـــه مـــن الصـــحي ، اـــم ينبـــه علـــى مـــا لـــم يصـــ  علـــى 

 سبيل الإعراا عنه.

كـــذلر توهـــر  ـــذا الســـمة عنـــد ابـــن عبـــد البـــر، حيـــث يجمـــع أحاديـــث البـــاب والآاـــار الـــواردة فيـــه 

 راا الدلالة.بطريقة مستوعبة، ويضرب بعضها ببعل لاستخ

و نــاك النوـــرة الكليــة الجامعـــة لأاــراف الـــنص الحــدياي الواحـــد، قــال ابـــن عاشــور بعـــدما أن ـــ  

وللشــــارحين فــــي  ــــذا الحــــديث تطويــــل »، قــــال: 19كلامــــه عــــن حــــديث:  وددت أنــــي قــــد رأيــــذ إخواننــــا... 

 .20«وشكوك تفككذ بها أوصال  ذا الحديث الشريف

 المبحث الثاني: المقدمة المقاصدية

المحطــة لــي إحــدى مقتضــيات المحطــة الســابقة كمــا  كرنــا، وامــرة مــن امراتهــا، أو تجــل مــن   ــذه

 فـي الوـا ر 
و
تجلياتها، ولكن أفردنا ا لأ ميأها، لـذلر كانـذ النانيـة منهجيـا فـي الترتيـب، وتـأتي أحيانـا أولا

وإن كانـــــذ مــــن الأمـــــر، وممـــــن اعتنـــــ  بهـــــذه المحطـــــة وبـــــالش فــــي الاحتفـــــاء بهـــــا ابـــــن العر)ـــــي وابـــــن عاشـــــور، 

 حاضرة عند غير ما.

الأحاديــــث الواقعــــة فــــي البيــــوع  ا نــــا كنيــــرة، »فقــــد قــــال المــــا ري مــــنلا فــــي مســــأهل كتــــاب بــــالبيوع: 

 .21«ونحن نقدم فصلا حسنا يشتمل على عقد جيد ونطلع منه على أسرار في الشرع

ولا شــــــر أن تعيــــــين تلـــــر الأوقــــــات مشــــــتمل علــــــى حكــــــم »وقـــــال ابــــــن عاشــــــور فــــــي وقـــــوت الصــــــلاة: 

ومصـــال ، وجمــــاع القــــول فيهــــا عنــــدي أنهــــا أوقــــات لــــذكر ي تعــــالى بابتــــداء شــــتون الحيــــاة وانأهــــاء تلــــر 

 .22«الشتون... اللم
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فالطهــارة وســيلة عويمــة لفضــائل جمــةم جنمانيــة، وروحيــة، »وقــال فــي بــاب العمــل فــي الوضــوء: 

لـــش بالنـــاس إلـــى أق ـــر  حـــد وقـــد جـــاء الإســـلام متممـــا لمكـــارم الأخـــلاق، و اديـــا إلـــى المكـــارم والمحاســـن، ليب

 .23«تصل إليه الفطرة السليمة، اللم

و ـــذه الرخصـــة مـــن ســـماحة الإســـلام ويســـره، فـــإن مـــن »وممـــا قـــال فـــي بـــاب الم.ـــ  علـــى الخفـــين: 

النــــاس مــــن يحتــــاجون إلــــى لــــبا الخفــــين لوقايــــة أرجلهــــم مــــن ألــــم مباشــــرة الح ــــر  والحجــــارة أو لغيــــر 

د الوضـوء، فـرخص لهـم أن يم.ـحوا عليهـا، إ ا كاـنوا  لـر، فـإ ا لبسـوا الخفـاف اقـل علـيهم نزعهـا عنـ

قــد لبســو ا بعــد غســل الــرجلين فــي وضــوء، وقــد وقــع تــردد بــين الصــحابة فــي إجــزاء الم.ــ  )...( وأقــول 

ســبب اخـــتلافهم فيـــه بيـــ هم فــي الصـــدر نـــدرة وقوعـــه لقلــة مـــن يلبســـهما قبـــل حصــول الترفـــه، ولـــم يبـــ  

ر والســفر، وم.ــ  عليهمـــا بــدون علـــة، وبهــذا يت ـــ  لــبا الخفـــين فــي الحضـــ شــر فــي أن رســـول ي 

أن الرخصـة فــي الم.ــ  عليهمــا اعتبــار مــن الشــريعة بــالأمور الحاجيــة للنــاس، وأن لــيا موقــع الرخصــة 

قاصـــــرا علـــــى الضـــــرورة، علـــــى أن  نـــــاك اعتبـــــارا آخـــــر دقيقـــــا و ـــــو أن الخفـــــين لمـــــا كانـــــا يمنعـــــان وصـــــول 

 .24«حهما عن غسل الرجلين، اللمالأوساخ إلى الأرجل كان من المناسب تعويل م.

أمـر التـيمم فـي الإسـلام دقيـ ، ولقـد تحيـرت  مانـا فـي تطلـب الحكمـة التـي لأجلهـا »وقال فـي التـيمم: 

وكان تعويل الطهارة المائية بغير المائية شرعا غريبا خفي الحكمـة، وكنـذ  -إلى أن قال: -شرع التيمم 

أن ألهمذ إلى حكمة دقيقة فيه، لم تبد لأحد فيما  مانا أحسبه من متشابه الشريعة، ولكني لم ألبث 

رأيــذ، تلــر لــي التنبيــه علــى عوــم قــدر الصــلاة، وتأكــد وجــوب التطهــر لهــا، بــأن أرادت الشــريعة إقامــة 

عمــل مقــام الطهــارة، حتــ  لا يستشــعر المســلم أنــه ينــا ي ربــه بــدون تطهــر، وحتــ  لا تفوتــه نيــة التطهــر 

تقل به من اهارة الوا ر إلى اهارة الباان )...(  ذا العمل  و عمل للصلاة، فلا يفوته  لر المعن  المن

رمزي محل، و و تو م المتطهر أنه يتطهر بمصدر الماء ومنبعه وقراره و و الحجـر والتـراب، إ  الأرا 

 .25«منبع الماء وقراره

وعمومــــا فقــــد دبــــم ابــــن عاشــــور مقــــدمات مقاصــــدية حافلــــة فيهــــا إضــــاءات مشــــرقة، وربمــــا تعــــد 

، 26لمـــا صـــنعه فـــي كتابـــه )مقاصـــد الشـــريعة(، إ   ـــو  نالـــر إنمـــا اقتصـــر علـــى أبـــواب المعـــاملات تتميمـــا

 و نا في شروح الحديث ا تم بباقي الأبواب الفقهية بما في  لر العبادات.

، و لـــر لأن المقاصـــد جـــزء مـــن 27أمـــا ابـــن العر)ـــي فقـــد يـــنص علـــى تســـميأها بــــ )مقدمـــة أصـــولية(

مات متراوحـــة بـــين الطـــول المفصـــل والقصـــر الشـــديد المركـــز، قـــال الأصـــول أو لـــي أصـــول! وجـــاءت مقـــد
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الـر ن مصـلحة مـن مصـال  الخلـ  شـرعها ي تعـالى لمـن لـم يـرا بذمـة »منلا في مفتت  كتـاب الـر ن: 

 .28«صاحبه الذي عامله، وفائدته التوا  للخل  مخافة ما يطرأ عليهم من التعذر

لى أوقــــات الصــــلاة محــــدودة الطــــرفين متغــــايرة نصــــب ي تعــــا»وفــــي الجمــــع بــــين الصــــلاتين، قــــال: 

الذاتين، وجعل لكل صلاة وقتا بخـتص بـه، اـم لمـا علـم ي تعـالى مـن ضـعف العبـاد وقلـة قـدرتهم علـى 

الاســتمرار فــي الاعتيــاد ومـــا يطــرأ علــيهم مــن الأعـــذار التــي لا يمكــ هم دفعهــا عـــن أنفســهم أرخــص لهــم فـــي 

ا كمـا أ ن فـي تفريـ  المجتمـع أيضـا رخصـة فـي قضـاء رمضـان نقل صلاة إلـى صـلاة وفـي جمـع المفتـرق م هـ

إ ا أفطـره بعـذر المـرا أو السـفر وقـد ابـذ عـن النبـي ص  لـر وأانـب فيـه مالـر رضـري ي عنـه لأجـل 

   29«قول أ ل العراق أن الجمع بدعة إلا في عرفة

ي منــــزلة وقــد تكـــون عنــده بمنابـــة )الخاتمــة( كمـــا فــي كتـــاب الحــق مـــن القــبا، فإنـــه أنشــا كلامـــا فــ

 الحق جعله في آخر الكتاب!

وأول مـــا ابتـــدأ بـــه القاضـــري عيـــاا بـــاب الســـرقة بيانـــه لمـــا ا شـــرع حـــد القطـــع فـــي الســـرقة، قـــال: 

 .30«صان ي تعالى الأموال بحد القطع في السرقة...اللم»

وشـــرع الصــيام لفوائـــدم أعومهــا: كســـر الــنفا وقهـــر الشــيطان، فالشـــبع نهــر فـــي »وقــال الزرقــاني: 

يــــرده الشــــيطان، والجــــوع نهــــر فــــي الــــروح تــــرده الملائكــــة، وم هــــا: أن الغنــــي يعــــرف قــــدر نعمــــة ي الــــنفا 

عليـه بأقــداره علـى مــا منـع منــه كنيـر مــن الفقـراء مــن فضـول الطعــام والشـراب والنكــاح فإنـه بامتناعــه 

من  لر في وقذ مخصـوص وحصـول المشـقة لـه بـذلر يتـذكر بـه مـن منـع  لـر علـى الإاـلاق فيوجـب 

 .31«شكر نعم ي عليه ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاا ومواساته بما يمكن من  لر لر 

وفوائــده كنيــرة، م هــا: أنــه ســـبب لوجــود النــوع الإنســاني وقضـــاء »وقــال فــي مقدمــة كتــاب النكـــاح: 

 .32«الوار بنيل اللذة والتمتع بالنعمة )...( وم ها غل البصر وكف الناس عن الحرام إلى غير  لر

وفــي مشــروعية النكـــاح مصــال  دينيــة ودنيويــة، وفـــي الطــلاق إكمــال لهـــا، »الطــلاق قـــال: وفــي بــاب 

إ ا قـــد لا يوافقـــه النكـــاح فيطلـــب الخـــلاص منـــه عنـــد تبـــاين الأخـــلاق ووجـــود البغضـــاء الموجبـــة لعـــدم 

إقامــة حــدود ي، فجعلــه رحمــة منــه ســبحانه، وفــي جعلــه عــددا حكمــة لطيفــةم فــإن الــنفا كذوبــة، 

دم الحاجــة إلــى المــرأة والحاجــة إلــى تركهــا، فــإ ا وقــع حصــل النــدم وضــاق الصــدر وعيــل وربمــا توهــر عــ

الصــــبر فشــــرعه تعــــالى الااــــا ليجــــرب نفســــه فــــي المــــرة الأولــــى، فــــإ ا الواقــــع صــــدقها اســــتمر حتــــ  تنق ــــري 

العـــدة، وإلا أمكنـــه التـــدارك بالرجعـــة، اـــم إ ا عـــادت الـــنفا لمنـــل الأول وغلبتـــه حتـــ  عـــاد إلـــى الاقهـــا 

يضا فيما يحدث له، فمـا يوقـع النالنـة إلا وقـد جـرب وقعـه فـي حـال نفسـه، اـم حرمهـا عليـه بعـد نور أ
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انأهـــاء العــــدد قبـــل أن تــــنك  آخــــر لينـــاب بمــــا فيــــه غيوـــه، و ــــو الــــزوا النـــاني علــــى مــــا عليـــه مــــن جبلــــة 

 .33«الفحولية بحكمته ولطفه تعالى بعباده

ت  البـــاري مــــنلا، ففـــي مســـأهل كتــــاب وقـــد اعتنـــ  بعـــل الشــــراح بهـــذا الجانـــب أحيانـــا، كمــــا فـــي فـــ

 .34البيوع منلا كلام عن الحكمة من مشروعية البيع

 الفصل الثاني: المعالجة المقاصدية للحديث لدى الشراح المالكية.. معالم على مستوى الإدراك

المــراد بــــ  الإدراك   نـــا: كـــل مـــا يتعلـــ  بفهـــم الـــنص وتحصـــيل معنـــاه، ســـواء علـــى مســـتوى إفـــراده 

و مســـتوى تصــــوراته وتصـــديقاته، أو مســــتوى أصـــوله وتوابعـــه، فمــــن  نـــا جــــاء  ـــذا المقــــام وتركيبـــه، أ

)الفصــــــل( أوســــــع مــــــن ســــــابقه ولاحقــــــه، وقــــــام بتغطيــــــة الااــــــة معــــــالم كبــــــرى، تحــــــذ كــــــل معلــــــم وجــــــوه 

وتفصيلات، سميذ النلااة: مقاصـد الأسـماء والعبـارات، مقاصـد الـدلالات، المقاصـد التابعـة، و ـو مـا 

 مباحث الااة كبرى، تحذ كل مبحث مطالب ومسائل. ــ سنعرا له من خلال

 المبحث الأول: مقاصد الأسماء والعبارات

بعــــــد اســــــأهلاله بالمقدمــــــة المقاصــــــدية العامــــــة، يلجــــــأ الشــــــارح فــــــي العــــــادة إلــــــى البحــــــث اللغــــــوي فــــــي 

ألفــاا الــنص وعباراتــه، لكــن الــذي يعنينــا  نــا  ــو البحــث المقاصــدي خاصــة، فلقــد أناــرئ للبحــث فــي 

مــــــا ســــــمي )علــــــم الغريــــــب(، اــــــم تفــــــةن العلمــــــاء مــــــن مختلــــــف المواقــــــع  -لغويــــــا-الألفــــــاا المفــــــردة معــــــاني 

والتخصصـــات بعـــد  لـــر فـــي بيـــان المعـــاني التـــي يريـــد ا أ ـــل الاصـــطلاح مـــن كـــل فـــن بمـــا يختارونـــه مـــن 

ألفـــاا ويتصـــرفون فيـــه بالتخصـــيص أو الزيـــادة أو غيـــر  لـــر.. ولـــيا  ـــو المـــراد الآن، لـــيا المـــراد  هنـــا 

معــــروف مــــن بيــــان المعنـــ  اللغــــوي أو الاصــــطلاءي للســــماء، بــــل المـــراد فــــريء آخــــر، و ــــو دراســــة  مـــا  ــــو 

المصـــــطلحات والأســــــماء الشــــــرعية ومحاولـــــة الكشــــــف عــــــن ســـــبب إاــــــلاق الاســــــم، وإلـــــى أي واحــــــد مــــــن 

المعــــاني التــــي يحتملهــــا اللفــــت ويطلــــ  عليهــــا يمكــــن أن يرجــــع، فيقــــوم الشــــارح بعمليــــة ســــبر واستقصــــاء 

مــــــن الجـــــائز والمحتمــــــل أن تكـــــون المعتمــــــدة فـــــي إاــــــلاق اللفـــــت المــــــدروس فيـــــر   أقوا ــــــا للمعـــــاني التـــــي 

وأولا ــــا، وتــــتم الاســــتعانة فــــي  لــــر بمختلــــف علــــوم اللغــــةم كـــاـلمعجم، والتصــــريف، والاشــــتقاق، فضــــلا 

عــــن علــــوم أخـــــرىم تاريخيــــة، واجتماعيـــــة، وابيعيــــة، الـــــلم، كمــــا يســـــتعان فــــي بيـــــان مقاصــــد العبـــــارات 

لاغــــــةم مــــــن المعــــــاني، والبيــــــان خاصــــــة،  لــــــر فيمــــــا الآخــــــرون يكتفــــــون ببيــــــان معنــــــ  المركبــــــة بعلــــــوم الب

المصـــطل  دون الدلالــــة علــــى كيفيــــة تحولــــه وخروجــــه مـــن المعنــــ  الأصــــلي الأول إلــــى المعنــــ  الاصــــطلاءي 

 المدروس وغير  لر من الجوانب. ــ
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 المطلب الأول: مقاصد الأسماء )المصطلحات(

لشـــراح ببيـــان مقاصـــد ا كمـــا أالقنـــا! ونسترســـل فـــي  لــــر نقـــدم  نـــا نمـــا ا لمصـــطلحات اعتنـــ  ا

 بالقدر الذي يت   به المقام، فمن  لر: 

ي  مـن صــدق فعلـه قولـه واعتقــاده علـى الإاــلاق، والصـال  مــن »قـال ابــن العر)ـي: _ الشتهادة   والصــدذ

ســلم عملــه مــن المفســدات وقولــه مــن المــبطلات واعتقــاده مــن الشــبهات وإن نــال عملــه رحــل مـــن 

 ات، وأما الشهادة فاختلف العلماء فيها على خمسة أقوال: الكدر 

 )...( الأول: أنهم الذين شهد لهم بالإيمان وضمن لهم حسن الخاتمة 

  الناني: أنه حضر يقينه معاينا مشا دا على جوارحه لائما لغيره 

   النالـــث: أنـــه جـــرى دمـــه علـــى الأرا، أو أجـــري، والشـــهادة وجـــه الأرا، فعيـــل مطلـــ  أو بمعنـــ

 فعول.م

  .الرابع: أن الملائكة شهدته، فعيل بمعن  مفعول 

 35«الخاما: أن دليله معه لا يفارقه  . 

 قال ابن العر)ي في مقصود مصطل  الزكاة: _ ال كاة  

 قال علماشنا: إن الزكاة مأخو ة من النماء، يقال  كا الزرع إ ا نما، والزكاة اسم منه.»

 .  36:  فيربيها لأحدكم كما ير)ي فلوه وفصيله  وقيل: لأنها تنمو في  اتها، لقول النبي

 وقيل: لأن المال التي خرجذ منه ينمو لأدائها بالبركة.

وقيــل: لأن صــاحبها ينمــو عنــد المســلمين فــي الخيــر، وعنــد الــولاة فــي الشــهادة والإمامــة، ومنــه قــول 

  ، قاله ابن عرفة النحوي )...(.72﴾ يالأعلى: قد أفلح من ا كىي تعالى: ﴿

والــذي عنـــدي فـــي  لـــر: أن الزكـاـة اســـم مشـــترك، يقـــال علــى النمـــاء والطهـــارة بمعنيـــين مختلفـــين، 

﴾ يالكهـف: أقدلته نفستا زاةيتة رغيتر نفت فأمـا النمـاء فأمنلتـه كنيـرة، وأمـا الطهـارة فقـول ي تعـالى: ﴿

رة أقعــد  ، يريــد اهر ــا و لــر كنيــر، والطهــا4﴾ يالشــما: قتتد أفلتتح متتن زكاهتتا ، وقــال ي تعــالى: ﴿11

 .  37«بها من النماء، وإن كانا جميعا فيها لتمكن المعن  لغة، ولقصد الحديث لها نصا

قــــال بعـــــل »حكــــ  أبــــو العبــــاس القرابـــــي ســــتة أقــــوال فــــي مقصــــود  ـــــذا المصــــطل ، قــــال: _ الشتتتتغار  

علمائنــا: إن الشــغار كــاـن مــن أنكحــة الجا ليـــة، يقــول شــاغرني وليتـــي بوليتــر، أي عاوضــني جماعـــا 

 بجماع.
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 وقال أبو  يد: شغرت المرأة رعذ رجليها عند الجماع.

 قال ابن قتيبة: كل م هما يشغر إ ا نك ، وأصله الكلب إ ا رفع رجليه ليبول.

 وقيل: إنه مأخو  من شغر البلد إ ا بعد.

 وقيل: من شغر البلد إ ا خلا.

كــن م هـا مــا قلـذ: يأي أبــو العبـاس  وتصــ  ملاحوـة  ــذه المعـاني فــي الحـديث، وحملــه عليهـا، ل

 .38«يبعد عن صناعة الاشتقاق، وم ها ما يقرب، وأقربها القول الأول 

وأمــا بيــع »قــدم المــا ري ســتة احتمــالات فــي مقصــود تلــر التســمية عنــد العــرب، قــال: _ بيتتا الحصتتاة  

 الحصاة فاختلف في تأويله اختلافا كنيرا، وأحسن ما قيل فيه تأويلاتم

 أرضه قدر ما انأهذ إليه رمية الحصاة )...(م ها: أن يكون المراد أن يبيع من 

 وقيل معناه: أي اوب وقعذ عليه حصاتي فهو المبيع )...(

 وقيل معناه: ارم بالحصاة فما خرا كان لي بعدده درا م أو دنانير.

وقـد قيـل تأويــل رابـع وخــاما، قيـل معنــاه: أنـه إ ا أتجبـه النــوب تـرك عليــه حصـاة )...( منــل أن 

 لحصاة وإن كان بعد عام وجب له البيع فهذا فاسد.يكون مت  ما ترك ا

 .39«وقيل أيضا: كان الرجل يسوم وبيده حصاة فيقول: إ ا سقطذ من يدي فقد وجب البيع

 المطلب الثاني: مقاصد العبارات

أوتــــــي جوامـــــع الكلــــــم،  ، أول مـــــرة تســــــمع، فإنـــــه قـــــد يـــــأتي الحــــــديث بعبـــــارات يطلقهــــــا النبـــــي 

عبـــارات مجا يــة، فمــن اـــم تحتــاا إلـــى  -ا مختصــرة اللفـــت كنيفــة المعــانيلكونهــ-ومعوــم تلــر العبـــارات 

تأويــل مــا لتحقيــ  دلالاتهــا، و ــو مــا اعتنــ  بـــه الشــراح المالكيــة، وســنقدم  نــا نمــا ا دالــة علــى  لـــر، 

 فمن  لر: 

يحتمــــل  ــــذا الحــــديث وجهــــينم أحــــد ما: أن يكـــــون »قــــال القاضــــري عيـــــاا:   40"الطهتتتتور شتتتتطر  يمتتتتا "_ 

لـــــــى نصـــــــف أجـــــــر الإيمـــــــان مـــــــن غيـــــــر ه شـــــــطر الإيمـــــــان أي أنـــــــه ينت ـــــــي تضـــــــعيف الأجـــــــر فيـــــــه إالمـــــــراد بقولـــــــ

  )...( الوجــه النــاني: أن يكــون شــطر الإيمــان أن الإيمــان يجــب مــا قبلــه مــن الآاــام، وقــد أخبــرتضــعيف

أن الوضوء أيضا يذ ب عن الإنسان الخطايا، إلا أنه قد قام الدليل أن الوضوء لا يص  الانتفاع 
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ع مضــامة الإيمــان لــه، فكأنـــه لــم يحصــل بــه رفــع الإاــم إلا مـــع فــريء اــان، ولمــا كـاـن الإيمـــان بــه إلا مــ

 .41«يمحو الآاام المتقدمة عليه بانفراده صار الطهور له في التشبيه كأنه على الشطر منه

وقولـــه:  والصــــلاة نـــور ، يحتمـــل أن المـــراد: أن يكــــون أجر ـــا نـــورا لصـــاحبها يــــوم »  42_ "الصتتتلاة نتتتور" 

مــة، أو أن الصــلاة ســبب لإشــراق أنــوار المعــارف وانشــراح القلــب، ومكاشــفات الحقــائ ، لتفــر  القيا

: القلــــب فيهــــا، والإقبــــال بالجســــم والقلــــب علــــى ي، وشــــغل الجــــوارح بهــــا عمــــا ســــواه، كمــــا قــــال 

)...( وقــــد  44، و ـــو منــــل قولــــه فـــي  ــــذا الحــــديث:  والصـــبر ضــــياء 43 وجعلـــذ قــــرة عينـــي فــــي الصــــلاة 

  والصلاة نور  على وجه إشـارة إلـى الغـرة، كمـا ورد فـي حـديث عبـد ي بـن بسـر عنـه يكون قوله 

، ويكــون بمعنــ  قولــه:  مــن 45أنـه قــال:  أمتــي يــوم القيامــة غــر مــن ال.ـجود محجلــون مــن الوضــوء 

 .47«، وإن كان لم يص  حدينا فقد ص  معن ، اللم46صلى بالليل ضاء وجهه بال هار 

وفــــي معنــــ  »قــــال ابــــن العر)ــــي:   48لملا  تتتتة لفتتتتر لتتتته متتتتا اقتتتتدن متتتتن  نبتتتته"_ "متتتتن وافتتتت  اأمينتتتتة اتتتتأمي  ا

 موافقة تأمين الخل  تأمين الملائكة خمسة أقوال: 

 .الأول: الموافقة في الابتداء، ولي النية والإخلاص 

  النـاني: الموافقـة فــي الفائـدة ولــي الإجابـة، والمعنــ  مـن اسـتجيب لــه كمـا يســتجاب للملائكـة غفــر

  نبه.له ما تقدم من 

  النالــــث: مـــــن وافقــــه فـــــي الوقـــــذ حتــــ  يتـــــواردوا عليـــــه جميعــــا فـــــتعم النـــــاس البركــــة الكائنـــــة مـــــن

 الاشتراك مع الملائكة.

  الرابــــع: الموافقــــة فــــي الكيفيــــة، و ــــو بــــأن يــــدعو لنفســــه وللمســــلمين، كمــــا تفعــــل الملائكــــة، لأنهــــا

 تدعو لجميع الأمة )...(

  ،49«فإنها أقرب إلى الإجابةالخاما: أن يدعو في ااعة ولا يمزجها بدنيا. 

  كر ابن العر)ي أن للمالكية فيه سبعة أوجه:   50_ "الصون لي"

 الأول: إضافته إليه تشريفا وتخصيصا، كإضافة المساجد والكعبة تنبيها على شرف الكل.»

النـــــاني: أنــــــه أراد بقـــــول )الصــــــوم لـــــي( الصــــــوم لا يعلمــــــه غيـــــري، لأن كــــــل ااعـــــة لا يقــــــدر المــــــرء أن 

و إن أخفا ـا علـى النـاس لـم يخفهـا علــى الملائكـة، والصـوم يمكنـه أن ينويـه ولا يعلـم بـه ملــر يخفيهـا، أ

 ولا بشر.
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النالــــث: أن المعنــــ  الصــــوم صــــفتي، لأن البــــاري تعــــالى لا يطعــــم، فمــــن فضــــل الصــــيام علــــى ســــائر 

، ولـيا  لـر فـي أعمـال الجـوارح إ لا الأعمال أن العبد يكون فيه على صـفة مـن صـفات الـرب عـزذ وجـلذ

 الصوم، فأما في أعمال القلوب فيكون  لر كنيرا، كالعلم والكلام والإرادة.

الرابع: أن المعن  )الصوم لي( أي من صفة ملائكتي، فإن العبد في حالـة الصـوم ملـر، لأنـه يـذكر 

 ولا يأكل، ويمتنل العبادة ولا يق ري شهوة.

علمكـــم مقـــدا
ُ
ره إلا الصـــوم، فـــإني انفـــردت والخـــاما: )الصـــوم لـــي( أن المعنـــ  فيـــه أن كـــل عمـــل أ

 بعلمه لا يطلع عليه أحد.

السادس: أن معن  )الصوم لـي( أي يقمـع عـدوي، و ـو الشـيطان، لأن سـبيل الشـيطان إلـى العبـد 

 اقتضاء الشهوات، فإ ا تركها العبد بقي الشيطان لقا لا حراك به، ولا حيلة له.

بحســـناته، ويــأتي قـــد ضـــرب  ـــذا، وشـــتم  الســابع: أنـــه روي فـــي الأاـــر  أن العبــد يـــأتي يـــوم القيامـــة

 ــذا، وأخــذ مــال  ــذا، فتــدفع حســناته لغرمائــه إلا الصــيام.. يقــول ي تعــالى: ) ــو لــي، لــيا لكــم إليــه 

 .52«، و ذا إن ص  بديع!!51سبيل( 

"
ً
    53_ "لو منعوني عقالا

 اختلف في  ذا العقال على أقوالم» ذا قول لأ)ي بكر رضري ي عنه، قال في المفهم: 

 )...( أولها: أنه الفريضة من الإبل 

 )...( واانيها: أنه صدقة عام 

 )...( واالثها: أنه كل فريء يتخذ في الزكاة من أنعام وامار 

 )...( ورابعها:  و ما يأخذه المصدق من الصدقة بعي ها فإن أخذ عوضها 

 )...( وخامسها: أنه اسم لما يعقل به البعير 

شـــــبه بمســـــاق قـــــول أ)ـــــي بكـــــر أن يـــــراد بالعقـــــال: مـــــا يعقـــــل بـــــه قـــــال المتلـــــف رحمـــــه ي تعـــــالى: والأ 

 .54«البعير، لأنه خرا مخرا التقليل

، وعبــارة:  أاـــول 56  كمـــا فــي المفهــم55و نــاك أمنلــة أخــرى كنيــرة، منـــل عبــارة:  أن تلــد الأمــة ربأهــا

 ، وغير ا كنير جدا.58  كما فيه أيضا57الناس أعناقا
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 د الأصلية(المبحث الثاني: مقاصد الدلالات )المقاص

 ــذه المحطــة تشــكل الطبقــة الصــلبة مــن جملــة العمليــة المقاصــدية كلهــا، إ  لــي عمليــة تفقهيــة 

محضــة، وليســـذ شـــرحا لغويــا يكتفـــي بالتعامـــل مـــع الألفــاا أو غيـــر  لـــر، وإنمــا كانـــذ فعـــلا مقاصـــديا 

ريــة فــي نو -وربمــا قبلــه-حقيقيــا لأن المقاصــد ليســذ نوريــة فــي تةزيــل الــنص فحســب، بــل لــي إلــى  لــر 

! ولعــل  ــذا الفصــل يكــون مــن مســاعدا فــي تعزيــز تلــر النتيجــة المعرفيــة الكليــة، 59الفهــم.. فهــم الــنص

وســوف يتــو ع الكــلام عــن  ــذه )المةزلــة( وتفصــيله إلــى مطلبــين أساســيين، أحــد ما يبحــث فــي الآليــات 

 والو ائف، والآخر في الأدوات المعتمدة. 

 المطلب الأول: الآليات والوظائف

الآلــة المقاصــدية فــي  ــذا المضــمار بــأنواع مــن العمليــات، حاولنــا إجمالهــا فــي خمــا، لــي: تشــتغل 

التعيــين، التغييـــر، الإلغـــاء، التأكيـــد، التأســيا، ولـــي أســـماء آليـــات، وو ــائف وقـــذ واحـــد، وبيانهـــا مـــا 

 يأتي: 

حالـــة و لـــر بالعمـــل علـــى تعيـــين واحـــدة مـــن الـــدلالات،  لـــر أن دلالـــة الـــنص فـــي  ـــذه الأ _ الدعيتتتي   

 تتحدد بالبحث في الرا   من الوجوه المحتملة لمدلول القول أو الفعل المرويين.

والتعيين نوع مـن أنـواع التأويـل، وأخـص منـه، أي تأويـل الحـديث )التأويـل بـالمعن  الأصـولي الـذي 

 و صـرف اللفـت عـن أحـد محتملاتـه إلـى آخـر بـدليل(، وبيـان المقصـود منـه )أي مدلولـه حكمـا كاـن أو 

أو مــا ســوى  لــر ، 61مخدلفتتهأو كـاـن مــن ، 60مشتتلل الحتتديس ومع تتله(، وســواء كـاـن مــن قبيــل خبــرا

ممـــا يبـــدو متناقضـــا فـــي نفســـه، أو مجمـــلا فـــي لفوـــه، فنحتـــاا إلـــى تأويلـــه بمـــا يـــرده إلـــى المعتـــاد، ويجعلـــه 

 جاريا على سننه.

تعارضـتين والتعيين يكون إما تعيين واحدة مـن دلالات نـص واحـد، وإمـا تعيـين إحـدى دلالتـين م

 من نصين مختلفين، على سبيل الترجي  لما يواف  المقاصد الكلية م هما، أو غير  لر.

فمـــن الأمنلـــة فـــي الأول: مـــا جـــاء مـــن تـــأخير عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز الصـــلاة عـــن وقأهـــا، فإنـــه يحتمـــل 

 تـــأخيره لهـــا حتـــ  يخـــرا وقأهـــا، ويحتمـــل تأخير ـــا عـــن أول الوقـــذ، ويحتمـــل غيـــر  لـــر، قـــال ابـــن بطـــال:

ولا يجـــــو  علـــــى عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز علـــــى مكانتـــــه فـــــي العلـــــم والفضـــــل أن يتخر ـــــا عـــــن جميـــــع وقأهـــــا »

 .62«ويصليها في وقذ غيره، وإنما أنكر عليه عروة ترك الوقذ الفاضل
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ومـــن الأمنلـــة فـــي النـــاني: مـــا يـــراه مالـــر، والنـــوري، والكـــوفيين، وجمهـــور العلمـــاء، مـــن أنـــه لا يقـــام 

قـالوا: لأن الحـد إنمـا وضـعه ي للتنكيـل، وليـألم المحـدود ويرتـدع، »صـحو، الحد على السكران حت  ي

، ولـــــم يأخـــــذوا 63«فالســـــكران لا يعقـــــل  لـــــر، فغيـــــر جـــــائز أن يقـــــام الحـــــد علـــــى مـــــن لا يحـــــا ولا يعقـــــل

 بحديث النعيمان الذي أقيم عليه الحد في بيته.

نكـارا لأجـل المغـالاة والإكنـار فـي لـيا إ»علـى الرجـل المتـزوا علـى أر)عـة أواق، فإنـه   وم ها: إنكاره

قــــــد أصـــــدق نســـــاءه خمســــــم ة در ـــــم وأر)عــــــة أواق: م ـــــة وســـــتون در مــــــا، وإنمـــــا أنكــــــر  المهـــــر، فإنـــــه 

فأدخــل نفســه فــي مشــقة تعــرا للســتال حتتاي الردتتل، فكنتته كتتا  فقيتترا  تتي التتع الحتتاي، بالنســبة إلــى 

 .65«64بسببها، ولذلر قال له:  ما عندنا ما نعطير 

ن أدرك ركعــــة مــــن الصــــب  قبــــل أن تطلــــع الشــــما فقــــد أدرك الصــــلاة ومـــــن وأيضــــا حــــديث:  مــــ

، فقد أ ال ابن عبـد البـر التـو م النـاتم عـن الاحتمـال الحاصـل فـي معنـ  66أدرك ركعة من العصر اللم 

 .67الإدراك، و ل  و على الإباحة للجميع، أم خاص بأ ل الضرورات

اعتـــــرا:  إنمـــــا  ـــــذا مـــــن إخــــــوان حـــــين ق ـــــر  فـــــي ديـــــة الجنــــــين، وقـــــال لمـــــن  ومنـــــه أيضـــــا: أنـــــه 

 لـــيا  ـــذا بإنكـــار لصـــورة ال.ـــجع، فإنـــه جـــائز، وإنمـــا بـــين بـــه النبـــي »، قـــال ابـــن العر)ـــي: 68الكهـــان 

إبطــال كــل يــجع يــنوم فــي معارضــة حــ ، كمــا أنــه يكــره أن يتكلــف ابتــداء فــي اريــ  الحــ ، إلا أن يــرد 

 .69«في مطرد القول 

راا منــه، أي تغييــر مقتضــيات الــدوال وإلغــاء اعتبار ــا، و لــر بالإدخــال فــي الــنص والإخــب _ الدغييتتر  

فيقوم  ذا النوع من التصرف بإدخال بعل الأجزاء المحتملة من الـدلالات فـي المقصـود أو إخـراا 

بعضها، أو الإدخال والإخراا معا، فيترتب عنه توسـيع لدلالـة الـنص أو تضـييقها.. و لـر بإلغـاء مـا 

ون عبـــارة عــن قيــود أو أوصـــاف يبــدو أن الحكـــم معلــ  بهـــا، تقتضــيه بعــل الأجـــزاء مــن اللفـــت، تكــ

وأنها متارة أو فاصلة في تحديد دلالة النص، لكن مع  لر تلغى، فـلا يـتم اعتبار ـا مـن قبـل النوـر 

المقاصــــــدي، والــــــذي ينطلــــــ  مــــــن )مقصــــــود الــــــنص( باتجــــــاه ألفا ــــــه ولــــــيا العكــــــا!! و)المقصــــــود 

الكليــة( للشــريعة، أو غير ــا مــن الاعتبــارات، و ــو الجزجــي( للــنص يدركــه النــا ر بواســطة )المقاصــد 

ما يتعز  بقرائن أخرى منل )أدلة جزئيـة معارضـة( أو غير ـا، أمـا )ألفـاا الـنص( ف ـي غيـر مكتفيـة 

بنفسـها، بــل يكـون فيهــا مــن الزيـادة أو الــنقص مـا توجبــه ابيعــة اللغـة، ومحــدوديأها فـي التعبيــر عــن 

 المقاصد! ومن أمنلة  لر: 
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، قـــال ابـــن حبيـــب: 70ديث الن ـــي عـــن نكـــاح الشـــغار.. وقولـــه:  لـــيا بي همـــا صـــداق مـــا جـــاء فـــي حـــ

 .  71وسواء بي هما صداق أو لم يكن

، 72حديث:  إ ا صلى أحـدكم بالنـاس فليخفـف )...( وإ ا صـلى أحـدكم لنفسـه فليطـول مـا شـاء 

حملهـــا، قـــال علماشنــا: وكـــذلر إ ا علــم مـــن جماعــة مـــا علــم مـــن نفســه فلـــيحملهم م»قــال ابـــن العر)ــي: 

 .  73«للعراف في المغرب وعليه تخرا قراءة الخلفاء للبقرة ويوسف في الصلاة، وقراءته 

، بيــان لحــال الموضــع 74:  معهــا ســقاش ا وحــذاش ا تــرد المــاء وتأكــل الشــجر قولــه »وفــي القــبا: 

فــي  الـذي توجــد فيــه، فــإن كـاـن يمك هــا فيــه الــورود لأنهــا أوديــة وحيــاا وبــرك فــالأمر كــذلر، وإن كانــذ

موضـــع فيــــه آبــــار لا تــــتمكن مــــن الــــورود ف ــــي بمنـــــزلة الشـــاء، وعلــــى  ــــذا حمــــل علماشنــــا مــــن تــــرك دابــــة 

بــأرا مضـــبعة وقـــد يــاا م هـــا فقـــام عليهــا رجـــل حتـــ  قامــذ، والصـــحي  أنهـــا لمــن قـــام عليهـــا، وإن كــاـن 

 ، فهنا ألفاا النص و ياداته لي من يحدد المقصود!75«ليا من مشهور المذ ب

)...(  ـــــا ر  ـــــذا العمـــــوم الن ـــــي فـــــي جميـــــع أ ـــــل  76قولـــــه  لا يبـــــع حاضـــــر لبـــــاد : »وقـــــال فـــــي المفهـــــم

البــوادي، أ ــل العمــود وغيــر م، قريبــا كـاـنوا مــن الحضــر أو بعيــدا، كـاـن أصــل المبيــع عنــد م بشــراء أو 

كسب، وإليه صار غير واحـد، وحملـه مالـر علـى أ ـل العمـود، ممـن بعـد مـ هم عـن الحضـر، ولا يعـرف 

ن الــذي جلبــوه مــن فوائــد الباديــة بغيــر شــراء، وإنمــا قيــده مالــر بهــذه القيــود نوــرا إلــى الأســعار، إ ا كـاـ

أن  و لتتتع أ  مقصتتتودد، 77:  دع النـــاس يـــر ق ي بعضـــهم مـــن بعـــل المعنـــ  المســـتفاد مـــن قولـــه 

يرتفــ  أ ــل الحاضــرة بأ ــل الباديــة، بحيــث لا يضــر  لــر بأ ــل الباديــة ضــررا  ــا را، و ــذا لا يحصــل 

تلــر القيــود، )...( فقصــد الشــرع أن يباشــروا بيــع ســلعهم بأنفســهم ليرتفــ  أ ــل الحاضــرة إلا بمجمــوع 

بــالرخص فيمــا لا ضــرر علــى أ ــل الباديــة فيــه، وأعــرا الشــرع عمــا يلحــ  أ ــل الباديــة فــي  لــر دفعــا 

 .  78«لأشد الضررين وترجيحا لأعوم المصلحتين

حملـــوا »، 79خطبـــة بعـــل  :  لا يبـــع بعضـــكم علـــى بيـــع بعـــل، ولا يخطـــب بعضـــكم علـــىقولـــه 

الن ــي علــى مــا إ ا تقاربــا وتراكنــا، وحملــوا حــديث الجــوا  علــى مــا قبــل  لــر، ولــي اريقــة حســنة، فــإن 

فيهـا إعمــالا لكــل مـن الحــدينين، ومراعــاة للمعنــ ، فـإن المفســدة إنمــا تحصـل بتأكيــد التــراكن )...( و ــذا 

: لا أرى الحـــــديث إلا فــــي الـــــرجلين عنــــد أصــــحابنا محمـــــول علــــى مـــــا إ ا كانــــا شـــــكلين، قــــال ابـــــن القاســــم

 .80«المتقاربين، فأما صال  وفاس  فلا، قال ابن العر)ي: لا ينبغي أن يختلف في  ذا

:  مـــــن ابتـــــاع ، فـــــي قولـــــه 81ومنـــــه حـــــذف خصوصـــــية الطعـــــام، والأخـــــذ بخصوصـــــية الاســـــتيفاء

 .82اعاما فلا يبعه حت  يستوفيه 
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إلا أن يــرى علــى »واســتثنا ا فقـال مــنلا:  وفـي اهــارة ســتر الهـرة، أخــرا مالــر منــه بعـل الحــالات

 .83«فمها نجاسة

وكما يلغي الفقيه بعل الأوصاف والقيود المصرح بها لفوا، فإنـه كنيـرا مـا يحـاول بيـان عـذره فـي 

: لمــــا ا اقتصــــر 
و
 لــــر ومســــوغاته المعرفيــــة، ولــــيا  لــــر إلا بنــــوع مــــن التعليــــل المقاصــــدي، فيبــــين مــــنلا

اف  ــذا يــدفع الشــارح إلــى بيــان  لــر عــن اريــ  كشــف العلــل الــنص علــى  كــر أمــور وســكذ عــن غير ــ

والمصـــــال  الكامنـــــة، ومـــــن أمنلـــــة  لـــــر مـــــا ورد فـــــي: بـــــاب فـــــي العمـــــل فـــــي الســـــفر فـــــي المواـــــأ، أو الأصـــــناف 

 ــــذه الأر)ــــع الأوانـــــي  وإنمــــا خــــص النبـــــي »الربويــــة، أو أصــــناف الزكـــاـة، الـــــلم، و لــــر كقــــول القرابـــــي: 

، ويلحـــ  بهـــا فـــي الن ـــي مـــا كــاـن فـــي لأنهتتتا كانتتته أللتتت  أوانتتت ه بالـــذكر  )الـــدباء والحنـــتم والمزفـــذ والنقيـــر(

معنا ـــــــا، كـــــــأواني الزجـــــــاا والحديـــــــد والنحـــــــاس وغيـــــــر  لـــــــر، ممـــــــا تعجـــــــل الإســـــــكار ) ـــــــذا  ـــــــو مقصـــــــود 

 ، 84الحديث(

قـد يخــص أحــد معــاني »، قــال ابــن بطــال: 85وحـديث:  لا يمنــع فضــل المـاء ليمنــع بــه فضــل الكـل 

، لأن  ـــا ر الحـــديث يوجـــب أنـــه لا ين ـــ  عـــن فضـــل المـــاء إلا إ ا بـــه الحـــديث ويســـكذ عـــن معـــان أخـــر

منـــع الكـــل، وإن لـــم يـــرد بـــه منـــع الكـــل فـــلا ين ـــ  عـــن منـــع المـــاء، والحـــديث معنـــاه: لا يمنـــع فضـــل المـــاء 

، و ـذا مـن بــاب 86«بوجـه مـن الوجــوه، لأنـه إ ا لـم يمنــع بسـبب غيـره فــأحرى أن لا يمنـع بسـبب نفســه

 .87( ومراعاتهالمقصود اللي سي  لأدله الن مبني أيضا على فهم ) قياس الأولى، و و قياس

، وفـــي أخـــرى:  صـــاعا 88وقولـــه:  وإن يـــخطها رد ــا وصـــاعا مـــن تمــر »قــال أبـــو العبـــاس القرابــي: 

،   ــب الشـافعي وأك ــر العلمــاء إلــى أنــه 89مـن تمــر لا ســمراء ، وفــي أخــرى:  وصـاعا مــن اعــام لا ســمراء 

لتمـر، وقـال الـداودي الطعـام المـذكور  نـا  ـو التمـر، و  ـب مالـر إلـى أن لا يجو  فيها إلا الصـاع مـن ا

 ، فيخـــرا الغالــب مـــن قــوت بلـــدهم قمحــا أو شـــعيرا إنمتتا  ةتتتر لأنتته أللتتت  قتتو ه التمــر فـــي  ــذا الحـــديث 

 .  90«أو تمرا

و كــر مـن العشــاء »مـا صـنعه ابــن عبـد البــر فـي حـديث عــن مواقيـذ الصــلاة، وقـال ابـن عبــد البـر: 

، و لتتتتع لعلمتتتتته بفهتتتت  المخاطتتتتت  عنتتتته، ولاشتتتتت هار الأمتتتتر بتتتتتللع والعمتتتتتلوقــــذ المســـــتحب، أيضــــا آخـــــر ال

، و ــــو مــــن بــــاب 91 «12﴾ يالإســــراء: أقتتتت  الصتتتتلاة لتتتتدلوا الشتتتتم  إلتتتت  لستتتت  الليتتتتلولقولــــه تعــــالى: ﴿

 الزيادة على ما ورد من الألفاا.

أدوات معينــة، ونلاحـت فــي  ــذه الأمنلـة )الأر)عــة الســابقة( أنـه لتقــديم التعليــل يسـتعين الشــارح بــ

 كـ )أحوال العرب(، و)مقاصد الشرع(، و)سياق النص(، وسنفصل بيان  لر في المطلب الموالي. 
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كمـا أن  نـاك ضـوابط لاســتخدام  ـذه الآليـة م هــا أن لا يكـون فـي اســتخدامها إبطـال للـنص مــن 

المــذ ب  و ــذا»، فـإن أبــا العبــاس القرابــي قــال عنــه: 92أصـله، كمــا فعــل أبــو حنيفــة فــي حــديث العريــة

إبطــال لحــديث العريــة مــن أصــله، فيجــب ااراحــه، و لــر أن حــديث العريــة تضــمن أنــه بيــع مــرخص 

 .  93«فيه في مقدار مخصوص، وأبو حنيفة يلغي تلر القيود الشرعية

و لــر أن يكــون للــنص دلالــة واحــدة لــي الدلالــة الوــا رة فيــه، فيــتم إلغاش ــا كليــا، لكــن ج _  لغتتا   

 اريء من الدلالات المحتملة منلا أو غير ا، مناله: دون الاستعاضة ع ها ب

، فــإن ابــن العر)ــي 94حــديث:  مــن االــع فــي بيــذ قــوم بغيــر إ نهــم فقــد حــل لهــم أن يفق ــوا عينــه 

 ألغى الدلالة الوا رة للحديث كليا.

ومعنــاه العمــل علــى تأكيــد مــا ابــذ مــن الــدلالات، بمــا يزيــل الغرابــة أو الوحشــة ويكســب د _ الدأةيتتد  

 أنينة )سكون النفا( أو يزيد ا، و و تصرف له كذلر و يفة الإشادة وبيان المحاسن!الطم

وإنــه ليكفـــي مــن  لـــر مــا م ـــر  مــن الســـنة، ولكــن المـــرء قــد يحـــب »قــال مالــر فـــي بــاب القضـــاء: 

، فيـــــــأتي بيـــــــان الحكمـــــــة إ ا لتــــــــزول الغرابـــــــة أو تخـــــــف، 95«أن يعـــــــرف وجـــــــه الصـــــــواب وموقـــــــع الحجـــــــة

أة أقــــل، والحكمـــة فـــي أخـــذ الرجـــل فــــي بعـــل الحـــالات ديـــة مضـــاعفة اــــلاث كالحكمـــة فـــي كـــون ديـــة المـــر 

 مرات مع أنه ءي.

وقد يأتي بيـان الحكمـة رفعـا لاشـكال، كالحكمـة فـي عـدم جمـع أ)ـي بكـر النـاس علـى صـلاة القيـام 

 .96حت  كان عمر، قالوا: إنه كان مشغولا بأمور الدولة

ئمــة فـي فقهـم للحـديث، وتعليـل تلــر الآراء ومـن  لـر مـا يلجـأ إليــه الشـراح مـن توجيـه مـذا ب الأ 

 ، اللم.97التي يقولون بها مقاصديا، كقولهم كنيرا: ووجه  لر.. و لر لأن.. ووجه  لر عندي

إن الالتفـــــــات إلـــــــى المقاصــــــــد والاعتمـــــــاد عليهـــــــا يفــــــــر كنيـــــــرا مـــــــن المعضــــــــلات العلميـــــــة والمشــــــــكلات 

ع الخــلاف بــين المتنــا رين، مــنلا ابــن المستعصــية، وين ــي مــن كنيــر مــن الحيــرة لــدى النــا رين، كمــا يرفــ

وأقتتت  الصتتتلاة علــى قضـــاء الصـــلاة بقولـــه تعـــالى: ﴿ عاشــور اعتمـــد علـــى المقاصـــد فـــي بيـــان اســـتدلاله 

 ولشـــــراح المواـــــأ  نـــــا حيـــــرة وتطويـــــل لا دااـــــي إليهمـــــا »، اـــــم قـــــال فـــــي ختـــــام  لـــــر: 98 71﴾ ياـــــه: لتتتتتلةري 

 .99«ولا تعويل

تأســيا دلالــة مــن الــدلالات أو حكــم الأحكــام بنــاء  و ــذا الضــرب مــن التصــرف معنــاههتتت _ الدأستتي   

علـى المقاصـد وحـد ا، أي الاسـتدلال بالمقاصـد علـى الحكـم لإاباتـه بشـكل ابتـداجي أو للمسـاعدة فــي 
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 12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

 لـــر، بحيـــث يحصـــل اليقـــين، وتســـكن الـــنفا، ويقطـــع الخصـــام، أو يكـــون معنـــا معيـــار ضـــابط فـــي 

 العمل، ومن الأمنلة على  لر: 

إ  المقصــود مــن الأ ان الإعــلام، »ا علــى اشــتراط القيــام لــل ان، بقولــه: اسـتدلال القاضــري عيــا

و ـو معنـ  الإعــلام ولا يتـأت  مــن القاعـد، ومضــمن الإعـلام فيـه لنلااــة أشـياء: لــدخول الوقـذ، والــدعاء 

 .100«للجماعة ومكان صلاتها، ولإ هار شعائر الإسلام وأن الدار دار إسلام

وإن موـا ر الكمـال الجنمانيـة مـن شـأنها »قـال ابـن عاشـور: اشتراط النية في الوضوء، وفي  لـر 

الســريان إلــى الــنفا، فتفيــد الــروح نشــااا وإشــراقا ينشــ ان عــن شــدة اتصــال أحــوال الــروح بــأحوال 

الجسـد، اــم عـن الشــعور بالفضــل والتحلـي بالكمــال، فكانـذ الطهــارة الجنمانيــة تهي ـة لإشــراقة الــروح 

، كمــــا يحـــــا بـــــه المتطهـــــر فـــــي حــــال تطهـــــره، ويحـــــا بضـــــده فـــــي حـــــال إشــــراقا يلـــــئ إلـــــى التزكيـــــة والةزا ـــــة

انتقاا الطهارة، ويحصل تمـام  لـر الإشـراق عـن الطهـارة بسـبب نيـة المتطهـر القيـام بواجـب شـراي، 

واستشـــعاره أن تطهـــره تأ ـــب للصـــلاة التـــي لـــي مناجـــاة ي تعـــالى، قـــال الشـــي  أبـــو محمـــد فـــي الرســـالة: 

لمناجـــاة ربـــه، والوقــــوف بـــين يديـــه لأداء فرائضـــه ، ولتحصــــيل   ويشـــعر نفســـه أن  لـــر تأ ــــب وتنوـــف

الاجتيــا  إلـــى الـــروح مـــن  ـــذا البـــر خ اشـــترط الإســـلام فـــي الطهـــارة أن يكـــون فعلهـــا بنيـــة التقـــرب إلـــى ي 

، 101:  إنمــا الأعمــال بالنيــات تعــالى، فإنهــا مــن جملــة أعمــال الإســلام التــي جــاء فيهــا قــول رســول ي 

 .102«خلاص يكمل سريان الطهارة الجنمانية إلى الروح فتزكيهافبتلر النية و لر الإ 

احـتم مالـر رضـري ي عنـه بكتـاب عمـر بـن عبـد »وقال ابن العر)ي في الاستدلال لزكاـة العـروا: 

العزيز و و خليفة عدل، و و أصل عويم، والذي نحققه أن الزكاة قـد تقـرر وجوبهـا فـي العـين، وتجـد 

الأمــوال ويصــرفونها فـي أنــواع المعــاملات وتنمــ  لهــم بــأنواع التجــارات،  مـن النــاس خلقــا كنيــرا يكتســبون 

فلــو ســقطذ الزكـاـة عــ هم لكــان جــزء مــن الأغنيــاء يخرجــون عــن  ــذه العبــادة، وتــذ ب حقــوق الفقــراء 

فـــــي تلــــــر الجملـــــة، وربمــــــا اتخـــــذ  لــــــر  ريعـــــة إلــــــى إســـــقاط الزكـــــاـة والاســـــتبداد بــــــالأموال دون الفقــــــراء، 

والأمانــة الكليـــة فــي حفــت الشــريعة ومراعـــاة الحقــوق أن تتخــذ الزكـاـة مـــن  فاقتضــذ المصــلحة العامــة

 .103« ذه الأموال إ ا قصد بها النماء

ولكــــن المقصـــود مــــن النكــــاح الألفــــة والاســــتمتاع، »وقـــال فــــي أنــــواع العيــــوب التـــي يــــرد بهــــا النكــــاح: 

إنمـا تنبنـي علـى ملاحوـة  و ـذه العيـوب كلهـا تنفـي الألفـة وتفـوت الاسـتمتاع أو كمالـه )...( فهـذه المعـاني

 .104«المقصود فما فوته حكما كالذي يفوته حسا
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قــال مالــر يقتــل إ ا ســـرق الخامســة فــي روايــة المـــدنيين، »وفــي عقوبــة مــن تكــررت منـــه الســرقة، 

وفـــي  لـــر حـــديث ضـــعيف لا تنـــاط بمنلـــه إباحـــة المحوـــورات، وإنمـــا عـــول مالـــر فـــي  ـــذه الروايـــة علـــى 

، اــم بــين ابــن العر)ــي وجــه  لــر مــن  ــذه الناحيــة قــائلا: 105«الفقــهالمصــلحة، ولــي أحــد أركـاـن أصــول 

 .106«و لر أنا نقول: إن المصلحة تقت ري إ ا سرق أن تقطع يمينه... اللم»

بـــــاب إ ا كـــــاـن بــــــين الإمـــــام وبــــــين القــــــوم حـــــائط أو ســــــترة: فائــــــدة مشــــــروعية »وقـــــال ابــــــن عاشــــــور: 

ن فيــــــه نشــــــااا لاقبــــــال علــــــى الجماعــــــة فــــــي الصــــــلوات حصــــــول بركــــــة تجمــــــع المســــــلمين علــــــى الخيــــــر، لأ 

العبـــادة، وتعارفـــا بـــين المســـلمين، وتعرضـــا للتعـــاون علــــى مـــا ههمهـــم إن شـــاءوا، وتمكنـــا مـــن الـــتعلم مــــن 

التــي وعلت  مراعتتاة حصتوي هتتلا  عدبتار وفوااتته ي تو  ح تت  الحتواد  والستتدا ر إمـامهم واســتفتائه، 

ن مــــــا يكــــــون مــــــن الســــــتائر تحصــــــل بــــــين المصــــــلين وإمــــــامهم، أو بــــــين بعــــــل صــــــفوفهم، ومــــــلاك  لــــــر أ

والحوائــل غيــر مــانع مـــن ســماع القــراءة والخطبـــة وبلــو  العلــم للســامعين وإمكـــان تفــاوا بعضــهم مـــع 

بعــل، و ـــذا منـــل أســااين الم.ـــجد، وانتصـــاب المنبــر، والـــدكات، وجـــداول المــاء، فـــذلر مغتفـــر، فـــإن 

هـــار الواســـعة، كــاـن  لـــر كـاـن مـــن الحوائـــل المانعـــة مـــن  لـــر، كجـــدران الـــدور المجـــاورة للم.ـــجد، والأن

 .107«مانعا من انعقاد الجماعة بالنسبة للطائفة المنعزلة عن الإمام ومن معه

 المطلب الثاني: الأدوات

يستعين الشارح الفقيه في تفعيل تلـر الآليـات وأداء تلـر الو ـائف بـأدوات متنوعـة، يرجـع إليهـا 

بعضــــها فــــي الآليــــة المســــماة: التغييــــر،  ويســــتخدمها فــــي بيــــان المقصــــود )تأويــــل الدلالــــة(، وقــــد أشــــرنا إلــــى

 ونبين في  ذا المطلب أ م ما يرجع إليه من  لر كاملا ومفصلا: ـ

 ومن الأمنلة في  لر: أ _ مراعاة عادات العرب وأحوالها  

، 108 ولقـــد حـــداتني عاجشـــة أن رســـول ي كــاـن يصــــلي العصـــر والشـــما فـــي حجرتهـــا قبـــل أن توهــــر  -

تعلــــو علــــى الجــــدر، ويرتفــــع  لهــــا عــــن قاعــــة الحجــــرة )...( والحجــــرة يعنــــي قبــــل أن »قــــال ابــــن بطــــال: 

يوم ــذ كانــذ ضــيقة، والشــما لا تكــون فــي قاعــة الحجــرة الصــغيرة إلا ولــي مرتفعــة قائمــة فــي وســط 

الســماء، مــن قبــل أن الجــدر كانــذ قصــيرة، وأن الوــل فــي الحجــا   ــو أقصــر منــه فــي غيــره لأنــه وســط 

 .109«الأرا

م تـــزل الـــولاة بالمدينـــة فـــي الـــزمن الأول يقضـــون فـــي الرقيـــ  بعهـــدة الســـنة فـــي لـــ»وقـــال ابـــن عبـــد البـــر:  -

الجذام والجنون والبرص، إن  هر بالمملوك فريء من  لر قبل أن يحول الحـول عليـه فهـو راد علـى 

البــاجع، ويقضــون فـــي عهــدة الرقيــ  بـــنلاث ليــال، فـــإن حــدث فــي الـــرأس فــي تلــر الليـــالي الــنلاث حـــدث 
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من الباجع، وإنما كانذ عهدة النلاث من أجـل حمـ  الر)ـع لأنهـا لا يتبـين إلا فـي من موت أو مرا فهو 

 .110«الاث ليال

قـال أبـو عمـر: العرايـا جمـع عريـة، والعريـة معنا ـا عطيـة امـر النخـل دون الرقـاب، كاـن »وفي العرايـا:  -

  العـــــرب إ ا د مـــــأهم ســـــنة تطـــــوع أ ـــــل النخـــــل مـــــ هم علـــــى مـــــن لا نخـــــل لـــــه، فيعطيـــــه مـــــن امـــــر نخلـــــه

مــــا ســــمحذ بــــه نفســــه، فمــــ هم المقــــل ومــــ هم المك ــــر، والمصــــدر مــــن  لــــر )الأعــــراء(، و ــــو منــــل الأقفــــار 

والأحبـــال والمنحـــه )...( قـــال الخليـــل: العريـــة مـــن النخـــل التـــي تعـــرى عـــن المســـاومة عنـــد بيـــع النخـــل، 

والفعـــــل )الأعـــــراء(، و ـــــو أن يجعـــــل امرتهـــــا لمحتـــــاا، وكانـــــذ العـــــرب تمتـــــدح بهـــــا، قـــــال بعـــــل شـــــعراء 

 الأنصار يصف نخلة: 

يليستتتتتتتتتتتتتتبيةستتتتتتتتتتتتتت    ي  ي   يتتتتتتتتتتتتتت 
ي

ي لكتتترييا فيتتت ييني لستتت  ي     تتت يي
والسـ هاء مــن النخــل التــي تحمــل ســنة وتحــول ســنة، والرجبيــة التــي تميــل بضــعفها فتــدعم مــن ي

 .111«تحأها، وكلا ما عيب، فمدح الشاعر نخله بأنها ليسذ كذلر

، 112سـاء فـي  مـان رسـول ي ليتوضـتون جميعــا وفـي حـديث عبـد ي بـن عمـر:  إن كاـن الرجـال والن -

للرد علـى أقـوال غريبـة فـي  ـذا البـاب قـال بعـل السـلف فـي صـدر الإسـلام انجـرت »أن مالكا أخرجه 

إليهم من أو ام بأخبار ضعيفة وعادات قديمـة فقـد كاـن أ ـل الجا ليـة إ ا اسـتقوا مـن الميـاه سـق  

ودا أن المــاء بعــد ســقي النســاء يصــير غيــر صـــال ، فكــان معهـــ -إلــى أن قــال: -الرجــال اــم ســق  النســاء 

وربمـا كاـن متكــدا لهـذا الـو م الاغتــرار بـبعل أحـوال أحــوال أ ـل الكتـاب )...( وكـاـن فـي اليهـود تحقيــر 

 .113«. اللم..للمرأة وتنجيا لأغلب أحوالها، فسرى  لر في أو ام كنير من سكان المدينة

معهـــود الاســـتعمال اللغـــوي عنـــد العـــرب ممـــا  مراعـــاةب _ مقصتتتود  ستتتدعماي اللغتتتوي عنتتتد العتتترب  

 يستعان به لبيان المقصود، فمن  لر: 

فــإن عــادة العــرب إ ا أغيــذ تقليــل فــريء  كــرت فــي كلامهــا مــا لا يكــون مقصــودا )أي »_ جــاء فــي المفهــم مــنلا: 

لفــا ، وفـي أخــرى  ولـو  114:  لا تحقـرن جــارة لجارتهـا ولــو فرسـن شــاة بالانتفـاع بـه( كمــا قـال رســول ي 

، وليســـا ممـــا ينتفـــع بــــه، وكـــذلر قولـــه عليـــه الصـــلاة والســــلام:  مـــن بنـــ  م.ـــجدا لله ولـــو منــــل 115محرقـــا 

 ، و لر القدر لا يكون م.جدا، ونحو من  ذا في الإغياء، قول امرئ القيا: 116مفحص قطاة 

يمتتتتتتري ل  لتتتتتتا بي للتتتتتتا يلتتتتتت ي  ي تتتتتت  
ي

يمتتتتتتتتتري لتتتتتتتتتث ي تتتتتتتتتت  ي   تتتتتتتتت يم  تتتتتتتتت ي  تتتتتتتتتتا ي
ي  .117«التقليل والتكنير والتعويم والتحقير ونحوه كنير في كلامهم في
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و ــذه الإالاقــات الــنلاث )أي للايمــان والإســلام( مـن بــاب التجــو  والتوســع علــى عــادة العــرب »_ وفيـه: 

 .118«إ ا حق  يري  من كنير من الإشكال النافريء من  لر الاستعمال و ذافي  لر، 

 .119«والشما في حجرتها، أرادت: الفيئ: »بطال_ وقال ابن 

لا حــد »، قــال ابــن حبيــب: 120وفــي قــول عمــر فــي نكــاح الســر ونكــاح المتعــة:  لــو تقــدمذ فيهمــا لرجمــذ _ 

 .121«فيهما، وتأويل قول عمر عندنا  و على وجه التشديد في الزجر عنه والمنع منه

فأمـا معنـ  مـا أراد فـالتخلي والفـراق، وأمـا نفـا الكلمـة فـإن : »122 حبلـر علـى غاربـر  قوله_ وقال في 

 .123«.إللم..من الجملالغارب 

وقـــــد غلـــــط النســـــاجي فـــــي حـــــديث البـــــراء، وتـــــرجم لـــــه بـــــاب الخطبـــــة قبـــــل الصـــــلاة، »بطـــــال:  _ وقــــال ابـــــن

، وتـأول أن قولـه 124من قولـه:  أول مـا نبـدأ بـه فـي يومنـا  ـذا أن نصـلي اـم ننحـر   لرواستدل على 

غلـط! لأن العـرب  ذا قبل الصـلاة، لأنـه كيـف يقـول أول مـا نبـدأ بـه أن نصـلي و ـو قـد صـلى، و ـذا 

قـد تضـع الفعــل المسـتقبل مكــان الماضـري، فكأنــه قـال عليـه الســلام أول مـا يكــون الابتـداء بــه فـي  ــذا 

﴾ ومتا نقمتوا مت ه  إلا أ  يومنتتوااليـوم الصـلاة التـي قـدمنا فعلهـا وبـدأنا بهـا، و ــو منـل قولـه تعـالى: ﴿

 .125 «2يالبروا: 

الأداة واســتخدامها، مـــن خــلال بعـــل أمنلأهـــا تتبـــين  ـــذه ج _ المقصتتود التتتلي ستتي  لأدلتتته الحتتديس  

 الآتية: 

، اختلــــف 126وقولــــه:   ــــم الــــذين لايرقــــون ولا يســــترقون ولا يكتــــوون ولا يتطيــــرون »_ قـــال فــــي المفهــــم: 

النــــاس فــــي معنــــ  الحـــــديث، وعلــــى مــــا ا يحمـــــلف فحملــــه الإمــــام المــــا ري رحمـــــه ي علــــى أنهــــم الـــــذين 

ة تنفـع بطباجعهــا، واعتقـاد الجا ليـة فــي  لـر ورقـا م، و ــذا جـانبوا اعتقـاد الطبـاجعيين فــي أن الأدويـ

غيــر لائــ  بمســاق الحــديث ولا بمعنــاه، إ  مقصــوده: إابــات مزيــة وخصوصــية لهــتلاء الســبعين ألفــا، 

 .  127«وما  كره يرفع المزية والخصوصية، اللم

ل فيهــا النيــب والأيــم فـي  ــذا الحــديث لــي النيـب، بــدليل الروايــة المفســرة التـي جعــ»_ وفـي موضــع آخــر: 

مكــان الأيــم، وبــدليل أنــه قوبــل بهــا البكــر وفصــل بي همــا، فأعطيــذ كــل واحــدة م همــا حكمهمــا، و ـــذا 

فــلا مبــالاة فيمــا يقولــه الكوفيــون و فــر والشــعبي فــي  ــذا الحــديث مــن أن المــراد  وعليــهوا ــ  جــدا، 

 مقصتتود الحتتديس بيتتا ولأن  بـالأيم التــي لا وا لهــام بكــرا كانــذ أو ايبــا )...( و ــذا لا يصــ  لمــا  كرنــاه،

ب والأبكار بالنسبة إلى سماع الإ ن يَّ
ُّ
 .  128«حكم الن
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مقصــود  ــذا : »129:  وأن تــرى الحفــاة العــراة العالــة رعــاء الشــاء يتطــاولون فــي البنيــان _ وفــي قولــه 

ووقــع فــي البخــاري  رعــاء »، 130.«..الحـديث )حــديث أشــراط الســاعة( الإخبــار عــن تبـدل الحــال وتغيــره

مســلم فــي رعــاء يالشــاء أي  الــبهم مــن غيــر  كــر الإبــل أولــى، لأنهــا الأنســب لمســاق  وروايــة. ..بهمُ الإبــل الــ

الحــديث ومقصــوده، فــإن مقصــوده: أن أضــعف أ ــل الباديــة و ــم رعــاء الشــاء ســينقلب بهــم الحــال 

إلــى أن يصــيروا ملوكـاـ مــع ضــعفهم و)عــد م عــن أســباب  لــر، وأمــا أصــحاب الإبــل فهــم أ ــل الفخــر 

 .  131«ء، فإن الإبل عز أ لها، ولأن أ ل الوبر ليسوا عالة ولا فقراء غالباوالخيلا

_ ورد القاضـــري عيــــاا علــــى مـــن تــــأول البيضــــة فـــي حــــديث  لعــــن ي الســـارق يســــرق البيضــــة فتقطــــع 

، بأنهــا بيضــة المقاتــل التــي يضــعها علــى رأســه، 132يســرق الحبــل فتقطــع يــده  الســارق يـده، ولعــن ي 

 .133«ث وبلاغته على  م من سرق الكنيروليا مساق الحدي»قال: 

، يريــــد بــــذلر بعـــد بــــدء الإســــفار، اــــم وقعــــذ 134اــــم صــــلى مــــن الغـــد بعــــد أن أســــفر » _ وقـــال البــــا ي: 

الصــلاة فــي يقيــة الإســفار، ولــو كانــذ الصــلاة بعــد جميــع الإســفار لكانــذ عنــد الــوع الشــما، ولــيا 

الصتتلاة  تتي أوي متتا يم تتن فعلهتتا وإنمتتا قصتتد المحتتد  بتتللع إلتت   خبتتار بدقتتدي  كــذلر مــن وقأهــا، 

 .  135«، فأت  بألفاا المبالغة فيما قصد بهفيه من الوقه

 136مـن أدرك ركعـة مــن العصـر قبـل أن تغـرب الشـما فقـد أدرك العصــر : » حـديث_ وقـال أيضـا فـي 

، ومـا يكـون المـدرك إنما قصد إلت  بيتا  رختر الوقته )...( والحديث حجة في موضع الخلاف، لأنه 

 .137.«..أفعال الصلاة ما يعتد به ولا يحتاا إلى إعادة به مدركا من

،  ـــذا الحــــديث 138 ريـــرة للـــذي علمـــه الصـــلاة:  إ ا قمـــذ إلـــى الصـــلاة فكبـــر  أ)ـــيوقولـــه فـــي حـــديث _ »

 .139«يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قصد إلى  كر فرائل الصلاة لا غير ومساقه

جمـــــع بـــــين الأحاديـــــث التـــــي تختلـــــف ومــــن مقت ـــــر  مراعـــــاة المســـــاق واعتبـــــار خصوصـــــيته، عـــــدم ال

مـــــــن أ ـــــــل نجـــــــد اـــــــائر  وقولـــــــه:  جـــــــاء رجـــــــل إلـــــــى رســـــــول ي »مســـــــاقاتها، واعتبار ـــــــا حـــــــدينا واحـــــــدا، 

، قيـــل إن  ـــذا الرجـــل  ـــو ضـــمام بـــن بعلبــة الـــذي ســـماه البخـــاري فـــي حـــديث أنـــا المـــذكور 140الــرأس 

)...( تبـاين الأسـ لة فيهمـا، و لاختدلا  مستاقهمابعد  ذا، وإن الحدينين حديث واحـد، و ـذا فيـه بعـد، 

وقــد رام بعــل العلمــاء الجمــع بي هــا، و عــم أنهــا كلهــا فــريء واحــدا، فــاداى فراــا، وتكلــف شــططا، مــن 

 .141«غير ضرورة نقلية ولا عقلية

وينتقــد أبــو العبـــاس القرابــي البخـــاري فــي بعـــل فقهــه وترجمتـــه، ويــرد رأيـــه بنــاء علـــى الســياق، يقـــول: 

حـــين  يث أن  ـــذا الرجــل كـاـن قـــد أســلم علــى يـــدي رســول رســول ي وقــد فهــم البخــاري مـــن  ــذا الحــد»
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 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

مســـــلم  وأمتتتتا مستتتتا  حتتتتديس)...( وفيــــه نوــــر،  جــــاء م، وصــــ  إســــلامه، اــــم جــــاء يعرضــــها علـــــى الرســــول 

 .142«فوا ره أن الرجل لم يشرح صدره للاسلام بعد، اللم

متطابقــا معـــه، ولــيا يلــزم أن يكــون المقصـــود دائمــا بخــلاف الوـــا ر، بــل قــد يكــون موافقـــا لــه، 

كمـــا فـــي حـــديث الــــزواا لمـــن اســـتطاع البــــاءة: فـــإن داوود وأتباعـــه قـــالوا بوجــــوب الـــزواا عمومـــا، لكــــن 

قالوا إنما يجـب العقـد لا الـوطء، و ـا ر الحـديث إنمـا  ـو الـوطء، فإنـه لا يحصـل فـريء مـن الفوائـد »

مـا يحصـل كـل  لـر التـي أرشـد إليهـا فـي  لـر الحـديث، مـن تحصـين الفـرا وغـل البصـر بالعقـد، بـل إن

بــــالوطء، و ــــو الــــذي يحصــــل دفــــع الشــــب  إليــــه بالصــــوم، فمــــا   بــــوا إليــــه لــــم يتناولــــه الحــــديث، ومــــا 

 .  143«تناوله الحديث لم يذ بوا إليه، و لر دليل على سوء فهمهم وقلة فطنأهم

، 144وقــــال ابــــن عاشــــور فــــي حـــــديث:  فــــوددت أنــــر تــــأتي فتصــــلي مـــــن بيتــــي مكانــــا أتخــــذه مصـــــلى 

وجــه انتصــاب قولــه )مكانــا(، وقــد قيــدت عــن الأســتا  أ)ــي الحاجــب حــين قراءتنــا  ــذا فوقــع تــردد فــي »

ه، أنـــــه انتصـــــب علــــى تضـــــمين فعـــــل )تصــــلي( معنـــــ  )تبـــــارك( أو )تشـــــرف( 7172المكــــان عليـــــه، فـــــي ســــنة 

، أقــــول: لأنـــه قصــــد تعيــــين مكــــان مـــن مةزلــــه ليتخــــذه محــــل وقرينتتتة هتتتتلا الد تتتتمي  هتتتو ستتتتيا  ال تتتتلان

أول مـــــــــرة متعينــــــــة لقصــــــــد تبريكـــــــــه  إرادتـــــــــه أن يصــــــــلي فيــــــــه رســــــــول ي صــــــــلاة لا يشــــــــغله بغير ــــــــا ف

 .145«وتقديسه

إن مقاصــــد الشــــريعة كليــــة، ولــــي ليســــذ كــــذلر إلا لكــــون موضــــوعها د _ مقاصتتتتد الشتتتتريعة اللليتتتتة  

كلــــي، أو الأخـــــذ لـــــه كــــاـن كليــــا، ومـــــن اـــــم فلهـــــا دور فـــــي تحديــــد مقاصـــــد الألفـــــاا ودلالاتهـــــا، إ  كانـــــذ 

 الآتية: جزئية، كما في الأمنلة 

وإ ا اختلفــذ الأحاديــث وجــب »_ ففــي قطــع مــن يســتعير المتــاح ويوحــده )المخزوميــة( قــال ابــن بطــال: 

الرجـوع إلــى النوــر، ووجــب رد مـا اختلــف فيــه إلــى كتــاب ي، وإنمـا أوجــب ي القطــع علــى الســارق 

 .146«لا على المستعير...

، معنــاه لا أغيـــر الفــروا المـــذكورة 147نقـــص :  وي لا أ يــد ولا أوقــول الرجــل الـــذي ســأل النبـــي _ »

بزيــادة فيهــا ولا نقصــان م هــا، ولا يصــ  أن يقــال، إن معنــاه لا أفعــل شــي ا  ائــدا علــى  ــذه الفــرائل 

المذكورة من السةن، ولا من فـروا أخـر إن فرضـذ، فـإن  لـر لا يجـو  أن يقولـه ولا يعتقـده لأنـه 

 .148«لا يقر على منله منكر، والنبي 

، 149أنــــه قـــال:  بــــين الإيمـــان والكفــــر تـــرك الصــــلاة فمـــن تركهــــا فقـــد كفــــر  ر عــــن النبـــي وروى جـــاب_ »

:  مـن لـم يـأت بهـن فلـيا والرد على أحمـد بـن حنبـل يأي فـي قولـه بكفـر تـارك الصـلاة  مـن قولـه 
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، وقتد ب ته أ  اللتافر يتدخل النتار لا محالتة، 150له عند ي عهد إن شاء عذبـه وإن شـاء غفـر لـه 

 قــال فيــه منــل  ــذا، فعلمنــا أنــه عليــه الســلام قصــد مــن تركهــا و ــو معتقــد لوجوبهــا فــلا يجــو  أن ي

 .151«لا جاحدا، لأن الجاحد يدخل النار لا محالة

و كـــر مــــن العشـــاء أيضـــا آخــــر الوقـــذ المســــتحب، »_ وقـــال ابـــن عبــــد البـــر فــــي حـــديث مواقيـــذ الصــــلاة: 

أقتتتتت  الصتتتتتلاة لقولـــــه تعـــــالى: ﴿و لــــر لعلمـــــه بفهـــــم المخااـــــب عنـــــه، ولاشـــــأهار الأمـــــر بـــــذلر والعمـــــل، و 

 .152 «12﴾ يالإسراء: لدلوا الشم  إل  لس  الليل

وفــي اتفــاق الفقهــاء علــى أن البيــع إ ا وقــع بالربــا فهــو مفســوخ أبــدا دليــل وا ــ  علــى أن بيــع عامــل _ »

 الصــــاعين بالصـــــاع كـــاـن قبــــل نـــــزول آيــــة الربــــا، وقبـــــل أن يتقــــدم إلــــيهم رســـــول ي  رســــول ي 

اضل في  لر، ولهذا سأله عـن فعلـه ليعلمـه بمـا أحـدث ي فيـه مـن حكمـه، ولـذلر بالن ي عن التف

 .153«لم يأمر بف.لم ما لم يتقدم فيه إليهم، وي أعلم

 العــــادات  نــــا لــــيا العــــادات الاجتماعيــــة التــــي للعــــرب، منــــل هتتتتت _ مجتتتتاري العتتتتادات وطبتتتتا ا الأشتتتتيا   

لتي للبشر جميعـا، وابـاجع الأكـوان والأشـياء، بمـا ما  كر أولا، بل المراد العادات الوجودية النابتة ا

حســب مــا يفيــده الإدراك الوــا ر المحســوس، ومــن أمنلــة  لــر مــا لجــأ إليــه ابــن العر)ــي فــي تحديــده 

، حــين   ـب إلــى أنــه  لــر الفعـل لابــد مــن القــول 154لأمامـة فــي الصــلاة الدلالـة فــي حــديث حملــه 

ادات وابــــاجع الأشـــــياء، فبعــــد أن  كـــــر بعـــــل فيــــه بالن.ـــــلم، أو الاختصــــاص، بنـــــاء علــــى مراعـــــاة العـــــ

والصحي  عندي من  ذه الأقوال ما أشار إليه مالـر رضـري ي عنـه مـن أنـه )أي »التأويلات، قال: 

إ  علقتته بته يم تن أ  يشتتغلها رخت ي  رختر ستتواد ل تعف عقتل الصتت ي، الحـديث( متـروك، لأنهـا 

ي إلتتتت  ال تتتتبع لفليدفعتتتته إلتتتتت  إ  لا ين تتتته لتتتته متتتتا يتتتتراد وإ ا لتتتتاب عنتتتته ستتتتهاد، وإ  احدتتتتاج الصتتتت 

فلــم ينبــذ عنــد الســبر إلا أن الصــلاة فــي ليتترد، ولتتو كانتته أمهتتا زيةتت  مشتتدغلة فغيرهتتا كتتا  فارلتتا، 

، فهــــو إ ا يســـبر الـــنص بنــــاء علـــى دراســــة 155«صـــدر الإســـلام كانــــذ تحتمـــل العمـــل والكــــلام اـــم ن.ـــلم

 ابع الطفل وتصرفاته، وأحوال الناس في البيوت عادة.

لرفـــع الإشـــكال الـــوارد علـــى حـــديث:  يـــا مويـــر  مـــا نقـــص علمـــي وعلمـــر مـــن  وو فهـــا ابـــن عاشـــور 

ورد عليه أنـه يقت ـري نقصـا ولـو نـزرا، فمـا  ـو »، قال: 156علم ي إلا كنقرة  ذا العصفور في البحر 

إلا نقص، ولم يدفعوه بمـا ترتـاح إليـه الـنفا، ووجـه دفعـه عنـدي أن الكـلام لامحالـة تشـبيه معقـول 

لمشــبه بــه علــى الحــا لا علــى مــا فــي نفــا الأمــر والواقــع، والحــا لا يوهــر لــه فــي بمســوس فالعمــدة فــي ا

 .  157«نقر العصفور نقرة من البحر، فلا يرد الإشكال جريا على معروف الاستعمال
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 المبحث الثالث: فوائد الحديث )المقاصد التابعة(

فوائــد، وقــد يتســاوى الفائــدة لــي المنفعــة )المنفعــة العلميــة(، ولا يخلــو نــص مــن فائــدة أبــدا، بــل 

المتفقهـــون فـــي العلـــم بالمقصـــود الأصـــلي للـــنص، إلا أنهـــم ولاشـــر يتفـــاوتون فـــي اســـتخلاص فوائـــده، بمـــا 

يفـــت  ي مـــن  لــــر لـــبعل مــــ هم دون بعـــل، فشـــرح الحــــديث يكـــون فرصــــة مواتيـــة لاســــتخراا درره 

أ مهـــا موافقأهـــا وأســـراره، و ـــو مـــا يجعلهـــا كنيـــرة، بـــل لـــيا لهـــا حـــدود، إلا ضـــوابط تنضـــبط بهـــا، مـــن 

، فيكــون  ــذا البــاب مــن اــم مجــالا رحبــا للشــارح يفيــئ فيــه 158للمقاصــد الأصــلية وعــدم تضــاربها معهــا

 إلى الحديث فيتبسط فيه بما يفت  به ي له.

ويمكـــــن القـــــول: إن الفوائـــــد علـــــى ضـــــربينم شـــــطر م هـــــا مقاصـــــد الخطـــــاب نفســـــه، أي مـــــن حيـــــث 

ن تســميته بالنســبة لموضــوع  ــذه الدراســة:  المــنهق مضــمونه، وشــطر آخــر مقاصــد الأســلوب أو مــا يمكــ

 النبوي ، خاصة في المحاورات، والتصرفات، والمواقف، اللم، و لر في مجالات الحياة المختلفة. 

وقـــد اعتنـــ  الشـــراح بهـــذا البعـــد، منلمـــا اعتنـــوا بالمقصـــود الأصـــلي للـــنص، وكــاـنوا يتوقفـــون عنـــد 

وبــــار ا ينبغــــي الوقــــوف عنــــده أانــــاء مســــيرة الشــــرح،   ــــذه المحطــــة جميعــــا، ويعتبرونهــــا معلمــــا ضــــروريا

وغالبــا مـــا يتـــرك للخيــر فيـــتم الخـــتم بــه، بـــل يقـــوم الشـــارح بــالتعريم عليهـــا فـــي الوقــذ الـــذي قـــد يتجـــاو  

فيه المقصود الأصلي نفسه، لسبب مـن الأسـباب، فـابن بطـال مـنلا يـذكر الحـديث فـلا يعـرا علـى فـريء 

و لــــر إ ا كــاـن المــــراد  ـــا را، كمــــا فــــي حـــديث المــــرأة التــــي فيـــه، ســــوى اســـتخلاص مــــا فيــــه مـــن فوائــــد، 

قــــال »فأعطا ــــا إيــــاه،  بــــردا مــــن ن.ــــق يــــد ا، وجــــاء رجــــل بعــــد  لــــر فســــألها النبــــي  أ ــــدت النبــــي 

المهلــب: فيــه جــوا  قبــول الهديــة مــن الضــعيف إ ا كـاـن لــه مقصــدا مــن التبــرك وشــبهه، وفيــه الهبــة لمــا 

الإاــرة علــى نفســه وإن كانــذ بــه حاجــة إلــى  لــر الاــريء، وفيــه يسـأله الإنســان مــن اــوب أو غيــره، وفيــه 

 .159«التبرك بنوب الإمام والعالم رجاء النفع به

وإحــــرا   ــــذا النــــوع مــــن المقاصــــد يكــــون عبــــر الوقــــوف علــــى جزئيــــات مــــن الــــنص وألفا ــــه، وربمــــا 

ي تفاصـــــيل دقيقـــــة، وإشـــــارات خفيـــــة، وإيمـــــاءات بعيـــــدة، ومحاولـــــة اســـــتخلاص دلالاتهـــــا المختلفـــــة، ولـــــ

دلالات عرضــــية ليســــذ ممــــا ســــي  لأجلـــــه الــــنص فــــي الأصــــل، و ــــذه المقاصـــــد التابعــــة غالبــــا مــــا تكـــــون 

تربويــة تعليميـــة، أو أخلاقيـــة اجتماعيـــة، أو معرفيـــة )منهجيــة أصـــولية(، أو غيـــر  لـــر، فتصـــا  أحيانـــا 

علـى  علـى شـكل قواعـد يعمـل بهـا، كمـا فـي صـنيع البـا ي، ممـا اسـتفاده مـن إنكـار أبـو مسـعود الأنصـاري 

ومــا قالـــه أبـــو مســـعود الأنصـــاري ســنة فـــي ملاافـــة الإنكـــار لمـــا يجـــب »المغيــرة بـــن شـــعبة تـــأخيره الصـــلاة، 

 .  160«إنكاره )...( وكذلر يجب لمن أمر بمعروف ون   عن منكر أن يرف  في أمره ونهيه
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نعـم، ويجـو  أن تكــون الفائـدة حكمـا فقهيــا مـن جـنا الأحكــام التـي تـأتي لأجلهــا النصـوص، لكــن 

وفــــي  ــــذا الحــــديث »تكـــون المقصــــود الــــذي ســــي  لأجلــــه  لــــر الحــــديث نفســــه، يقــــول المــــا وي مــــنلا:  لا 

)حـــديث الن ـــي عـــن تلقــــي الركبـــان( مـــن الفوائــــد أيضـــا إابـــات الخيـــار للمغبــــون )...( وفـــي  ـــذا الحــــديث 

)الن ي عن التصرية( دلالة علـى أن التـدليا محـرم ويوجـب الخيـار للمشـتري وإن كاـن بتحسـين المبيـع 

 .161«الذي يتدي إلى الخدع والغرور، وأن الفعل يقوم مقام النط  في منل  ذا

حــــــين ســــــ ل عــــــن ضــــــالة الإبــــــل، وقولــــــه للســــــائل علــــــى ســــــبيل الزجــــــر:  مــــــا لــــــر  وعــــــن رد النبــــــي 

ومـــن فوائــد  ـــذا الخبــر، مـــا قـــال علماشنــا: أن مـــا ورد فــي حـــديث الزبيـــر »، يقـــول ابــن العر)ـــي: 162ولهــاف! 

:  لا يق ـــري ي حــال الغضـــب أن  لــر مخصــوص فيــه مــن قــول النبــي وحكمــه فــ مــن فتــوى النبــي 

 ، كما أن فيه جوا   جر السائل.164«...اللم163القاضري و و غضبان 

ويذكر القرابي النـوعين مـن المقاصـد معـا، عنـد شـرحه لحـديث  فـرا  للرجـل، وفـرا  لامرأتـه، 

رجــــــل إ ا أراد أن ومقصـــــود  ـــــذا الحـــــديث أن ال»، فيقـــــول: 165والنالـــــث للضـــــيف، والرابـــــع للشـــــيطان 

يتوســـع فـــي الفـــر  فغايتـــه اـــلاث، والرابـــع لا يحتـــاا إليـــه، فهـــو مـــن بـــاب الســـرف، وفقـــه  ـــذا الحـــديث 

، فالفقـه  نــا يقــع فــي 166«تـرك الإكنــار مــن الآلات والأمـور المباحــة والترفــ  بهــا وأن يقتصـر علــى حاجتــه

عيـــة، والـــدلالات المـــأخو ة مقابلـــة المقصـــود، أي المقصـــود الأصـــلي للـــنص، فيكـــون الفقـــه المقاصـــد التب

 بطري  الاعتبار. 

الحـــديث،  167وفـــي حـــديث:  بينمـــا رجـــل يماـــري إ  أتجبتـــه جمتـــه وبـــرداه، إ  خســـفذ بـــه الأرا 

 .168«ويفيد  ذا الحديث: ترك الأمن من تعجيل المتاخذة على الذنوب اللم...»قال أبو العباس: 

يهــا الحكــم الجزجــي الخــاص الــذي وقــد تكــون فائــدة الحــديث عبــارة عــن القاعــدة العامــة المبنــي عل

  و مقصود الحديث الأصلي.

وقوله: يا أبا عبد الرحمن فيه دليـل علـى مـا كاـنوا فيـه مـن الاقتصـاد فـي كلمـاتهم، وتـرك الإاـراء »

والمــــدح وإن كـــاـن حقــــا، فقــــد كـــاـن ابــــن عمــــر مــــن أعلــــم النــــاس وأفضــــلهم وابــــن أميــــر المــــومنين عمــــر بــــن 

مـــن  لـــر، مـــع جلالتـــه، ولا أاـــروه محاســـبة مـــ هم لأنفســـهم  الخطـــاب، ومـــع  لـــر فلـــم يمـــدحوه باـــريء

علـى ألفــا هم، واكتفــاء بمــا يعلــم مــن فضــائل الرجــل عــن القــول والمــدح الــذي يخــاف منــه الفتنــة علــى 

 .  169«المادح والممدوح



 د. عبد الحميد الإدريسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...المعالجة المقاصدية للحديث لدى الشراح المالكية 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

وفيــــــه دليــــــل علـــــــى »، فيــــــه فوائــــــد، 170وحــــــديث جبريــــــل  بينمــــــا نحــــــن جلــــــوس عنـــــــد رســــــول ي... 

اب والنوافـــــة عنـــــد الـــــدخول علـــــى العلمـــــاء والفضـــــلاء والملـــــوك، فـــــإن اســـــتحباب تحســـــين الهي ـــــة والنيـــــ

 .171«جبريل عليه السلام أت  معلما للناس بحاله ومقاله

فيــــــه مــــــن الفقــــــه: ابتــــــداء الــــــداخل بالســــــلام علــــــى جميــــــع مــــــن دخــــــل عليــــــه وإقبالــــــه علـــــــى رأس »و

 القوم)...(

 مأ ون في دخوله. وفيه: الاس ذان في القرب من الإمام مرارا، وإن كان الإمام في موضع

 وفيه: ترك الاكتفاء بالاست ذان مرة أو مرتين على جهة التعويم والاحترام.

 وفيــــه: جــــوا  اختصــــاص العــــالم بموضــــع مرتفــــع مــــن الم.ــــجد إ ا دعــــذ إلــــى  لــــر ضــــرورة تعلــــيم 

 .172«أو غيره

، وكـــاـن يعجبنـــــا أن ي ــــيء الرجـــــل مــــن أ ـــــل الباديـــــة وفــــي حـــــديث أنــــا:  نهينـــــا أن نســــأل النبـــــي 

ويسـتفاد مــن  ــذا الحـديث أن الشــرع إنمــا »، قـال أبــو العبــاس: 173الــلم ...قـل فيســأله ونحـن نســمعالعا

الـب مـن المكلفــين التصـدي  الجـزم بــالح  كيفمـا حصــل وبـأي وجـه ابــذ، ولـم يقصـر م فــي  لـر علــى 

النوـر فــي دلالــة معينــة، ولا معجــزة، ولا غير ــا، بــل مــن حصــل لــه اليقــين بصــدقه بمشــا دة وجهــه، أو 

ر فـــي معجزتـــه، أو بتحليفـــه، أو بقرينــــة لاحـــذ لـــه، كــاـن مـــن المــــتمنين، وكــاـن مـــن جملـــة عبــــاد ي بـــالنو

، اـــــم قــــال فـــــي 174«المخلصــــين، لكـــــن دلالات المعجــــزات لـــــي الخاصــــة بالأنبيـــــاء والطــــرق العامـــــة للعقــــلاء

 .175«وفي  ذا الحديث أبواب من الفقه لا تخف  يطول تتبعها»ختام الشرح: 

، عبــــارة تــــردد فــــي مواضــــع كنيــــرة مــــن 176«ث أبــــواب مــــن الفقــــه لا تخفــــ وفــــي  ــــذا الحــــدي»وعبــــارة 

وفـــي  ـــذا الحـــديث وفـــي »، 177«فـــي  ـــذا الحـــديث مـــن الفقـــه...»المفهـــم، وعنـــد ابـــن عبـــد البـــر تـــرد عبـــارة: 

 ، 179«وفيـــه مــــن الفقـــه كــــذا وكــــذا»، وعبـــارة ابــــن بطـــال فــــي  لــــر: 178الــــلم« الـــذي قبلــــه مـــن الفقــــه أن...

 .180«وفيه أن...»أو: 

ابن بطال من استنباط الفوائـد المتنوعـة مـن الألفـاا والعبـارات الـواردة فـي الأحاديـث أك ر »وقد 

)...( و ــذا ممــا يــدفع مــا قــد يعتــري النــا ر فــي كتــب الفقــه والأحكــام مــن الســآمة أحيانــا، يحيــث جعلــه 

، أمــا 181«ابــن بطــال شــرحا ممتعــا شــيقا، ينتقــل القــارئ فيــه بــين حكــم وفائــدة وموعوــة إلــى غيــر  لــر

المفهـم مرجــع غنـي ومهــم فـي التقــاط مـا يســتفاد مـن الأحاديــث الـواردة فــي »كتــاب المفهـم، فقــال: محقـ  
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صــحي  مســلم حيــث أدلــى القرابــي دلـــوه فــي  ــذا المجــال )...( ممــا يـــدل علــى فهــم وا ــ  وعميــ  لـــروح 

 .182«الشريعة الإسلامية ومقاصد الشارع الحكيم

 قال ابن بطال: » 183وفي حديث:  ... فإن أ)  فليقاتله فإنه شيطان 

 وفيه: أنه يجو  أن يقال للرجل إ ا فتن في الدين شيطان، ولا عقوبة على من قال له  لر.

وفيه: أن الحكم للمعاني لا للسماء، بخـلاف مـا يـذ ب إليـه أ ـل الوـا ر فـي نفـيهم القيـاس، لأنـه 

لا للســـماء، و ـــو  يســـتحيل أن يصـــير المـــار بـــين يـــدي المصـــلي شـــيطانا لمـــروره، فنبـــذ أن الحكـــم للمعـــاني

 .185، وقال منله في حديث:  أسرعكن لحوقا )ي أاولكن يدا 184«قول جمهور الأمة

، 187«وفيــــه دليــــل )...( علــــى أن مقصــــود النكــــاح الــــوطء»، 186حــــديث  مــــن اســــتطاع مــــنكم البــــاءة...  -

 فالمقصود الأصلي للنكاح يستفاد في  ذا النص على جهة التبعية. 

، قـــــال ابـــــن عاشـــــور بعـــــد أن بـــــين أن فيـــــه إعلامــــــا 188ا و ـــــذا عيــــــدنا  يـــــا أبـــــا بكـــــر إن لكـــــل قـــــوم عيـــــد -

وفيــه إيمــاء إلــى علــة التــرخيص، و ــو أن »بالرخصـة فــي غنــاء الجــاريتين، لأجــل كــون اليــوم يــوم عيــد: 

 .189«من جملة المقاصد في جعل العيد: إجمام النفوس وارتياحها

دون نكيــر علــى مــن خــالف  لــر فــي  وكــلام ابــن عمــر  نــا فصــل فــي كيفيــة الأخــذ بالســةن والحــث عليهــا» -

دائرة الإ ن العام، و ذا قارع لأنوف الضعفاء مـن المنتسـبين للعلـم مـن دعـوتهم فـي مخالفـة السـنة 

 .190«بمنل ما يدعو به أحد إلى تغيير المنكر

و نــاك مــا يمكــن تســميته بنقــد المقاصــد التبعيــة غيــر الصــحيحة: كمــا فــي حــديث:  إنــر ســتقدم 

، فلــيا فيــه حجــة لمـن تمســر بــه مــن المتكلمـين علــى أن أول واجــب علــى 191 علـى قــوم أ ــل كتــاب الـلم

، ولا حجــة فيـه لمــن قـال إن الكفـار غيــر مخـاابين بفــروع 192المكلـف معرفـة ي تعــالى بالـدليل والبر ـان

 .  193الشريعة

 الفصل الثالث: المعالجة المقاصدية للحديث لدى الشراح المالكية.. معالم على مستوى التأصيل

بـــ  التأصــيل   نــا: كــل مــا يتعلــ  بالجوانــب النوريــة والتقعيديــة لجملــة معطيــات فــي مجــال  المــراد

معرفــــي معــــين، والآلــــة المقاصــــدية فــــي معالجأهــــا للحــــديث لــــم تغفــــل  ــــذا الجانــــب، بــــل لــــي عملــــذ علــــى 

خدمتــه، باســتنمار مــا تتيحــه المـــادة الحديثيــة مــن إمكانــات فــي  لـــر، كمــا عملــذ علــى خدمــة الحـــديث 

حيث  و حديث، والـدفاع عنـه، باسـتنمار مـا تتيحـه الآلـة المقاصـدية أيضـا مـن إمكانـات فـي نفسه من 

 لــــــر، و مــــــا القضــــــيتان اللتــــــان تشــــــكلان معلمــــــين آخــــــرين بــــــار ين مــــــن المعــــــالم التــــــي نقــــــوم برصــــــد ا 
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وتأصـــــــيلها فـــــــي  ـــــــذه الدراســـــــة، وســـــــوف نعـــــــرا لهمـــــــا مـــــــن خـــــــلال مبحنـــــــين اانـــــــين، نســـــــميهما: التنويـــــــر 

 المقاصدي عن الحديث. المقاصدي، والدفاع

 المبحث الأول: التنظير المقاصدي 

يمكـن أن يكـون حـديثنا  نـا داخـلا فـي مــا يجـو  أن نـدعوه التطـور التـاريري لمقاصـد الشـريعة مــن 

خلال شرح الحديث وفقهـه، فقـد اكتملـذ نوريـة المقاصـد مـع الإمـام الشـاابي كمـا  ـو معـروف، لكـن 

درســة المالكيــة مصــدرا لتطبيقــات عمليــة جزئيــة فــي المقاصــد كمــا كانــذ كتــب الشــروح الحديثيــة فــي الم

مبنواـــــة فـــــي اولهـــــا وعرضـــــها، كـــــذلر كانـــــذ تلـــــر الكتـــــب مصـــــدرا للتنويـــــر الجزجـــــي لقواعـــــد أســـــاس فـــــي 

المقاصد وقضايا، ويأتي  كر كنير مـن القواعـد والإشـكالات المقاصـدية غالبـا عنـدما تسـتخدم المقاصـد 

يـــــتم التنويـــــر والتأصـــــيل، فكـــــان التنويـــــر للمقاصـــــد أو تأصـــــيل أداة فـــــي التحليـــــل، وفـــــي ســـــياق التحليـــــل 

أصــولها يـــأتي عبـــارة عــن وقفـــات يقتضـــيها المقــام والمناســـبة فتنـــتم نوــرات  ات قيمـــة، وتبنـــي مواقـــف.. 

 و و ما يمكن الحديث عنه من خلال مطلبين اانين: قضايا، وقواعد.

 المطلب الأول: قضايا مقاصدية

شـــــكالات التـــــي أخـــــذت مكانـــــا لهـــــا ضـــــمن نوريـــــة المقاصـــــد عنــــــد كنيـــــر مـــــن القضـــــايا والمباحـــــث والإ 

الشاابي، حيث أعاد الشاابي تأصيلها في الموافقات وغير ا، نجـد كامنـة فـي كتـب الشـروح الحديثيـة، 

ممتـــــــدة الجـــــــذور فيهـــــــا، و لـــــــر إلـــــــى جنـــــــب المجـــــــالات المعرفيـــــــة الأخـــــــرى، كالفقـــــــه، والقواعـــــــد الفقهيـــــــة، 

 منلة الآتية: والتفسير، اللم، ومن تلر القضايا الأ 

و ــــف ابــــن العر)ــــي بــــواي كبيــــر مــــا ســــماه قاعــــدة المصــــلحة، و لــــر فــــي مــــواان كنيــــرة، كبــــاب المصتتتالح  

ف 196، وغصــب الفـرا195، واليمــين فــي اقتطــاع الحقــوق 194البيـوع المصــلحة، ولــي أحــد »، وغير ــا، وعــرذ

العامـة فـي  كل معن  قام بـه قـانون الشـريعة وحصـلذ بـه المنفعـة»عنده، أنها:  197«أركان أصول الفقه

وعلــــــــــى المقاصــــــــــد انبنــــــــــذ أحكــــــــــام الشــــــــــريعة وبالمصــــــــــال  »، اــــــــــم أضــــــــــاف مبينــــــــــا مكانأهــــــــــا: 198«الخليقــــــــــة

 !  199«ارتبطذ

كما قام بالرد على مـن أشـاع عـن مالـر أنـه يبـالش فـي الأخـذ بالمصـلحة مـن غيـر ضـوابط، ويسـتجيز 

ينة إ ا غلــــب عليهــــا مســــألة الســــف»إراقــــة الــــدماء بهــــا، وإ ــــلاك الاــــي الأمــــة اســــتبقاء لنلثهــــا، فــــتكلم عــــن 

الهــول فاحتــاجوا إلــى التخفيــف م هــا، فاتفقــذ الأمــة علــى وجــوب التخفيــف والارتفــاق بمــا يطــرح فيمــا 

يبقــ ، واختلفــوا بعــد  لــر فــي تفاصــيل، م هــا دخــول الســفينة وآلاتهــا فــي الحصــاص ورجــالات المراكــب 

الأحـــرار مـــن أ ـــل الســـفينة أن  والعبيـــد الـــراكبين عليهـــا، وانت ـــ  النوـــر إلـــى نا لـــة عويمـــةم ولـــي إ ا علـــم
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بقــاء جمــيعهم مهلــر، وأن خلــوص بعضــهم متــيقن، فنســب الخراســانيون الحنفيــون والشــافعيون إلــى 

مالر أن  لاك بعل الأمة في الاستصلاح واجب، و ـو بـريء مـن  لـر، وإنمـا سـمعوا مـن قولـه اعتبـار 

قهـم لجلالـة أقـدار م فـي العلـم المصـلحة فاعتبرو ـا بـزعمهم حتـ  بلغـوا بهـا إلـى  ـذا الحـد، وكاـن مـن ح

أن يتفطنــوا لمقصــده بالمصـــلحة، وأن يجرو ــا مجرا ـــا، ويقفــوا بهـــا  -مــن ســعة حفوهـــم ودقــة فهمهـــم-

حيــــث انأهـــــذ، ولــــيا بـــــين الأمــــة خـــــلاف فــــي  ـــــذه المســــألة أنهـــــم يصــــبرون لقضـــــاء ي حتــــ  ينفـــــذ فـــــيهم 

 .200«حكمه، ويترتب على  ذا مسائل مشكلة بيانها في أصول الفقه

بـين أنهـا قاعـدة مسـتمدة مـن أصـل  201حديث:  البينة على المداي واليمين على المداى عليـه وفي 

 202«المصلحة.. و لر مستمد من قاعدة صيانة الأعراا.. كما لي في الدم والمال..»

وفـــي شـــرح حـــديث الإســـراء فجـــاءني جبريـــل عليـــه الســـلام بإنـــاء مـــن خمـــر وإنـــاء مـــن لـــبن، فـــاخترت 

وكــأن معنــ   ــذا الحــديث أنــه لمــا مــال إلــى مــا يتناولــه »، قــال أبــو العبــاس: اللــبن، فقــال أصــبذ الفطــرة

بالجبلــة والطبــع، ولا ينشــأ عنــه مفســدة، و ــو اللــبن، وعــدل عمــا لــيا كــذلر ممــا يتوقــع منــه مفســدة 

 .203«أو من جنسه، ولي إ  اب العقل الموصل للمصال ، صوب ي فعله

ور فــــي الأ ان دليــــل علــــى مراعــــاة الصــــحابة وقــــال أبــــو العبــــاس القرابــــي: إن مــــا حــــدث مــــن التشــــا

 .  204المصال  والعمل بها

: ففــي الضــروريات الخمــا المقصــود حفوهــا، نجــد قولــه ال تروريات والحاديتتات والدحستتيةيات  

 ومـــــن النكــــــذ الغريبـــــة فــــــي  ـــــذا الحــــــديث أن »، 205 إن دمـــــاءكم وأمـــــوالكم وأعراضــــــكم علـــــيكم حــــــرام 

لـــــــذ فـــــــي الأعـــــــراا، فاســـــــتوعب  ـــــــذا الحـــــــديث محـــــــارم لـــــــم يـــــــذكر فيـــــــه الفـــــــروا، ولك هـــــــا دخ النبـــــــي 

، و ـذه العبـارة )محـارم الشـريعة( لــي ومقاصـد الشـريعة بمعنـ  واحـد! ف ـي محرمــة  ات 206«الشـريعة

 حرمة، ومحفو ة من انأهاكها.

: أأمهلــه، ييعنــي إ ا وجــد قــول ســعد بــن عبــادة للنبــي »وفــي التــرجي  بــين المصــال  الضــروريات، 

، مشـــكل معضـــل لأنـــه يـــو م بوـــا ره تـــرك الزانـــي مـــع الزنـــا وتمكينـــه 207 نعـــم  رجـــلا مـــع امرأتـــه ، قـــال:

)...( فكانــذ نا لـــة  208منــه، و لــر لا يليــ  بـــذوي المــروءات ولا يجــو  علـــى الأنبيــاء التقريــر علـــى المعا ــري

تقابــل فيهـــا حكمـــانم أحـــد ما أن يمهـــل الرجـــل مـــن ضــره فـــي أ لـــه أو يـــدفع الضـــرر بتلـــف نفســـه بأحـــد 

التـرجي ، وقـال لـه:  تلـه المضـار، إمـا أن يقتـل  ـو المضـار، فيقتـل بـه فعلمـه النبـي وجهينم إما أن يق

إن الأرفـــ  بكـــم والأولـــى أن يحتمـــل فـــي الأ ـــل الأ ى، ولا يـــتار الفـــرا علـــى الـــنفا، فإنهـــا فوقـــه، فاختـــار 

متعجبــا:  أنوــروا إلــى مــا يقــول ســيدكم ، معنــاه أنــه  ســعد تقــديم الفــرا علــى الــنفا، فقــال النبــي 
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ويم الغيرة اختار احتمال الأشد من الضررين، وليا  لـر بممتنـع إ ا ك ـرت الغيـرة، وفيـه التـرجي  لع

 .209«بين حفت الفروا وحفت الأنفا

و ــو ممــا يعــرا عليــه الشــراح المالكيــة بك ــرة، فقــد تحــدث ابــن بطــال مــنلا عــن مــا ســماه ستتد التتلرا ا  

وفــي قياســهم حــد الخمــر علــى »، 210شــرحه)حمايــة الــذراجع( و)قطــع الــذراجع( فــي عشــرات المواضــع مــن 

حــد الفريــة حجـــة لمالــر، ومــن قـــال بقطــع الـــذراجع، وجعلهــا أصــلا وتحصـــينا لحــدود ي أن تنأهـــر )...( 

لأنـه قــد يجــو  أن يشـرب الخمــر مــن لا يبلـش بهــا إلــى الهــذي والفريـة، ولمــا كـاـن  لـر غيــر معلــوم لاخــتلاف 

غلبـــة ســـورتها لبعضـــهم وتقصـــير ا عـــن بعـــل، وكــاـن النـــاس فـــي التقليـــل مـــن شـــربها وفـــي التكنيـــر، وفـــي 

الحد لا ما لكل شارب، ابذ القول بقطـع الـذراجع فيمـا يخـاف الإقـدام فيـه علـى المحرمـات، و ـو أصـل 

، وممــا ورد بـــه القـــرآن قبــل  لـــر والســنة، كمـــا فيـــي 211«مــن أصـــول الــدين ممـــا أجمـــع عليــه الصـــحابة

يللحجـــــاا : أنــــذ أصـــــبتني! دليــــل علـــــى قطـــــع قـــــول ابـــــن عمــــر »، وفــــي 212حــــديث:  لا يســـــب الرجــــل أبـــــاه 

 ، ويـــــرى مالـــــر أن 213«الـــــذراجع، لأنـــــه لامـــــه علـــــى مـــــا أداه إلـــــى أ اه، وإن كــــاـن لـــــم يقصـــــد الحجـــــاا  لـــــر

، وقطعـا الـذراجع أيضـا، فـإن مــن وجـد رجـلا مـع امرأتـه لابــد أن 214لا يقطـع السـيد عبـده سـدا للذريعــة

 .215يأتي بشهودف

داة المقاصـــــدية المهمـــــة ممـــــا تحـــــدث عنـــــه الشـــــراح،  ـــــذه الأ القصتتتتتد إلتتتتت  الأصتتتتتوي دو  الدوارتتتتتا  

 .216كالما ري منلا في كتاب البيوع، حيث استعان بها في التحليل باعتبار ا أصلا يعتمد عليه

وكــــــذلر ورد فــــــي المفهــــــم أن بيــــــع الغــــــرر  ــــــو البيــــــع المشــــــتمل علــــــى غــــــرر مقصــــــود، كبيــــــع الأجنــــــة، 

مــــا الغـــرر اليســــير الـــذي لــــيا بمقصـــود فلــــم والســـمر فــــي المـــاء، والطيــــر فـــي الهــــواء، ومـــا أشــــبه  لـــر، فأ

 .217يتناوله  ذا الن ي، لإجماع المسلمين على أنه مغتفر

معالجـــة الأحكـــام مـــن  اويـــة الكليـــة والجزئيـــة مـــن القضـــايا المقاصـــدية الأحلتتتان بتتتي  اللليتتتة والة  يتتتة  

ل ، ونجــــد عناصـــر مختلفــــة مــــن تلـــر القضــــية داخــــ218التـــي أولا ــــا الشـــاابي عنايــــة كبيــــرة فـــي مقاصــــده

، التـي تعـرا لهـا أبـو العبـاس القرابـي، ولـي 219الشروح الحديثية، كمسألة المداومـة علـى تـرك السـةن

 من تطبيقات ومقتضيات قاعدة المكروه بالجزء المحرم بالكل.

فـــي حـــديث عاجشـــة  مـــا خيـــر النبـــي عليـــه الســـلام بـــين أمـــرين إلا اختـــار الديستتير  تتتي التتتدين وعتتتدن الغلتتتو  

يحتمــل أن يكــون مــا لــم يكــن إامــا فــي أمــور الــدين، و لــر ان الغلــو فــي »، 220أيســر ما مــا لــم يكــن إامــا 

 .221«الدين مذموم والتشديد فيه غير محمود اللم
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يبــــين القرابـــــي أبـــــو العبـــــاس رأي مــــن لـــــم يأخـــــذوا بحـــــديث المصـــــراة أصتتتتوي الشتتتتتر  وقواعتتتتتدد اللليتتتتتة  

لقواعــد إنهــا قواعــد فيقـول علــى لســانهم: لأنــه مخــالف لأصـول شــرعية وقواعــد كليــة ويقــول عـن تلــر ا

 222كلية قطعية

، كمـــا  ـــو تعبيـــر ابـــن 223رد المتشـــابهات إلـــى المحكمـــات، أو رد البنــات إلـــى الأمهـــاترد الة  تتي إلتتت  ال لتتتي  

العر)ي الأاير لديه، قضية من القضايا المهمـة فـي المقاصـد، ونجـد ا محتفـ  بهـا لـدى الشـراح المالكيـة، 

صـــوص والأدلــــة الجزئيــــة، والمعــــروف يحكــــم بــــه علــــى فعلـــى ضــــوء الأصــــول الكليــــة للشــــريعة تحــــاكم الن

فأما قول أ)ي حنيفـة فخـالف الحـديث والأصـول والنوـر )...( »، 224الطارئ الشا ، أي يق ر  به عليه

فــي مســائل الشـــريعة  وأمتتا الأصتتوي فلتتل مالتتع أحتتت  بمللتته، وكتتل  ي حتت  لا يحتتاي بينتتته و ينتته حقتته

 .225«كلها

هـــــاد المقاصـــــدي يو فــــــه الشـــــراح كنيـــــرا، ولـــــه عنــــــد م  ـــــذا النــــــوع مـــــن الاجأاحقيتتتتت  المنتتتتتا  ال تتتتتا   

تجليـات، م هــا: مراعــاة أحـوال العــرب عامــة، ومنــه مراعـاة أحــوال الأفــراد المخــاابين مـ هم فــي وقــذ مــن 

، يوجــه 226لهــم:  آمــركم بــأر)ع وأنهــاكم عــن أر)ــع  الأوقـات، ومنالــه حــديث وفــد عبــد القــيا، وقولــه 

ــم كـل قــوم مــا بهــم الحاجــة إليــه، »مــن  لــر، علــى مــا اقتصــر عليـه  ابـن بطــال اقتصــاره 
ذ
أنــه كـاـن يعل

ومــــا الخـــــوف علـــــيهم مـــــن قبلـــــه أشـــــد، وكــــاـن وفـــــد عبــــد قـــــيا يخـــــاف علـــــيهم الغلـــــول فـــــي الفـــــيء يكـــــونهم 

  وكـــاـنوا يك ــــرون الانتبــــا  فــــي  ــــذه الأوعيــــة، 227مجــــاورين لكفــــار مضــــر، وكـــاـنوا أ ــــل جهــــاد ونكايــــة لهــــم

مواقعتـــــــه، وتـــــــرك غيـــــــر  لـــــــر ممـــــــا قـــــــد ك ـــــــر وفشـــــــا  فعـــــــرفهم مـــــــا بهـــــــم الحاجـــــــة إليـــــــه ومـــــــا يخاـــــــر  مـــــــ هم

و كـــر النصـــ  لكـــل مســـلم بعـــد ما يـــدل أن قـــوم جريـــر كــاـنوا أ ـــل غـــدر فعلمهـــم مـــا  ـــم »، 228«عنـــد م

إليــه أشــد حاجــة كمــا أمــر وفــد عبــد قــيا بــالن ي عــن الوــروف ولــم يــذكر لهــم النصــ  لكــل مســـلم إ  

 .229«ى قوم جريرعلم أنهم في الأغلب لا يخاف م هم من ترك النص  ما يخاف عل

، كاـلزواا مـنلا فإنـه عبـادة، 230القيتان بوييفتة كتل وقتهوفي المفهم أن صحي  العبادة إنمـا  ـو: 

وأمـا التــزويم فيجـري فيــه منـل  لــر يمـن إراحــة الـنفا وتقويأهــا علـى الطاعــة، ودفـع التشــويش »قـال: 

ين، وتكنيــــر نســــل ع هـــا، وإعطــــاء الزوجـــة حقهــــا إلــــلم  و يـــادة نيــــة تحصــــين الفـــرا والعــــين، وســــلامة الـــد

 .231«المسلمين، وبهذه القصود الصحيحة تتحق  فيه العبادات العويمة

، 232وفــي تــأخير جــواب الســائل فــي قولــه فــي الحــديث:  فســكذ عنــه رســول ي حتــ  إ ا كاــن مــن الغــد 

ويحتمـــل أن يكـــون أخـــره لمـــا رأى فـــي  لـــر مـــن المصـــلحة إمـــا للوجـــوه التـــي  كرنهـــا أو لغيـــر  لـــر »يقــول البـــا ي: 
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لـــه أن يـــتخر  )...( ولـــم يختلـــف أحـــد مـــن المســـلمين فـــي أن النبـــي  ن وجـــوه المصـــال  التـــي علمهـــا النبـــي مـــ

 .233«جواب السائل له عن وقذ الستال، ولا يجيبه أصلا، وقد فعل  لر في مسائل كنيرة اللم

 .  234 كر ابن العر)ي قضية الخروا من المال الذي يشغل عن العبادةمراعاة ال لا   

 اني: قواعد مقاصديةالمطلب الث

وردت قواعـد مقاصـدية كنيـرة، حوتهــا بطـون الشـروح الحديثيـة المختلفــة، وكانـذ تـأتي فـي ســياق 

الاســــتدلال بهــــا علـــــى ســــبيل الاســــتقلال أو الاســـــاناس، ويمكــــن للباحــــث اســـــتخراا اائفــــة حســــنة م هـــــا 

 وجرد ا، ومن أمنلة  لر ما ورد عند ابن العر)ي خاصة، و لر كقوله: 

) كر ــا فـــي حـــديث أن  235الحاجـــة فــي تجـــويز الممنــوع كاعتبـــار الضــرورة فـــي تحــريم المحـــرماعتبــار  -

 رجلا فيمن كان قبلكم استسلف ألف دينار .. اللم(

 .  236تباع اياب الجمعة في الدين، لأن الفرا مقدم على السنة -

ر وكتمــان شــهادة كتمــان الشــهادة فــي الإاــم بمنـــزلة الكــذب فيهــا فــي العلانيــة، ولا فــرق بــين شــهادة الــزو  -

 237الح ، وإام القلب أعوم من إام الجوارح، لأن كبر المعصية على قدر فاعلها ومحلها.

 .238قد يغتفر الألم العويم في جنب ما  و أعوم منه -

 المبحث الثاني: الدفاع المقاصدي عن الحديث

فــــي  إن اســـتخدام المقاصــــد فـــي  ــــذا المن ــــى مـــن التعامــــل مـــع النصــــوص الحديثيــــة يمكـــن إجمالــــه

 صورتين: 

.
و
 أولا ما: العمل على إعادة تنبيذ ما كان اابتا من الأحاديث أولا

 النانية: محاولة تنبيذ ما لم ينبذ من الأحاديث.

ففي الصورة الأولى ليا الاختلاف بـاختلاف فـي دلالـة الحـديث مـنلا، فالحـديث قـد تكـون دلالتـه 

بإلغــاء اعتبــاره مــن الأســاس، والتوقــف فــي  وا ــحة ومتفــ  عليهــا، إنمــا المشــكلة فــي كــون الحــديث مهــدد

الأخذ به لمعارضته شي ا من القواعد العامة والأصول، أي عدم جريانه علـى المصـال  المعهـود جنسـها 

فـــي الشـــريعة،  نـــا يضـــطر الشـــارح إلـــى الاجأهـــاد فـــي إابـــات الضـــد، فيقـــر أنـــه إن كــاـن فعـــلا غيـــر جـــار علـــى 

يعة فإنــه مــع  لـر ملائــم لأنـواع مــن أجنـاس أخــرى معتبــرة أنـواع مــن أجنـاس المصــال  المعتبـرة فــي الشـر 

حـديث المصـراة أصـل منفـرد بنفسـه مسـتنن  مــن »، فــإن 239كـذلر، مـن أمنلـة  لـر:  حـديث المصـراة 
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تلـــر القواعـــد، كمـــا اســـتنني ضـــرب الديـــة علـــى العاقلـــة وديـــة الجنـــين والعريـــة والجعـــل والقـــراا عـــن 

يات، ولحصول مصال  خاصـة م هـا، وبيانـه فـي مسـألة أصول ممنوعة، لدعاء الحاجة إلى  ذه المستثن

المصراة أن الشرع إنمـا ضـمن لب هـا بـالتمر دفعـا للخصـام، وسـدا لذريعـة المنا عـة، لتعـذر ضـبط مقـدار 

اللـبن، فإنــه يختلــف بــالك رة والقلــة، ولتعــذر تمييــز اللـبن الكــائن فــي الضــرع علــى اللــبن الحــادث، وخصــه 

لتمر لأنــــه أغلــــب قـــوتهم، ووصــــفه بقولــــه )لا ســــمراء( دفعــــا للحــــرا فــــي بالطعـــام، لأنــــه قــــوت كـــاـللبن، وبــــا

تكلف )!(، لقلأها عند م، وعلى  ـذا فلـم تخـرا المصـراة عـن قـانون الالتفـات للمصـال ، لأنهـا مصـال ، 

 .240«لك ها مصال  مخصوصة لا يلح  بها غير ا لعدم نوائر ا

حي  الســند إ ا كـاـن صــحي  المعنــ  أمــا الصــورة النانيــة، فتتمنــل فــي الاعتــداد بالحــديث غيــر الصــ

جاريا على مقاصد الشريعة وأصولها، فهو إ ا فريء أقرب إلى علـم الروايـة منـه إلـى الدرايـة، وقـد بينـاه 

، أو قل إن شاذ لي من مناا  التداخل والالتقاء بـين المجـالين، فـلا نخـوا فيـه 241في دراسة أخرى 

  نا، إ  ليا من مقصودنا محضا. 

 

 اتمة: الخ

 النتائم العلمية الكلية التي أسفرت ع ها  ذه الدراسة ما يلي:  من أ م

تأكيـــــد فرضــــــية  ـــــذا البحــــــث، ولــــــي كـــــون الســــــمة المقاصـــــدية بــــــار ة الحضــــــور فـــــي مــــــدونات الشــــــرح  .7

 الحديثية لدى أعلام المدرسة المالكية.

 الكشف عن تجليات  لر الحضور. .4

 كبرى. بناء  لر الحضور منهجيا، وعرضه فنيا، عبر محطات سبع كلية .1

و لـــر مـــا خولنـــا الحـــديث عـــن وجـــود فعلـــي لمـــا ســـميناه  منهجيـــة مقاصـــدية فـــي الشـــرح  لـــدى  ـــذه  .2

 المدرسة ورجالاتها المشتغلين بالحديث.

المقاصــــد فــــي علاقأهــــا بالأحاديــــث النبويــــة ليســــذ ترفــــا فكريــــا، أو تســــلية أدبيــــة أو  وقيــــة، أو رياضــــة  .4

لــنص الــديني، ويترتــب علــى غيابهــا فــي بعــل   نيـة، بــل المقاصــد ضــرورة علميــة لأجــل فهــم صـحي  ل

 المستويات فوات مصال  كنيرة، أما في مستويات أخرى فقد ينجم عن  لر ضرر وفساد كبير.

 ــــ( النمـــو ا المنـــالي لتجســـيد تلـــر المنهجيـــة فـــي جملـــة 421يعــد الإمـــام القاضـــري أبـــو بكـــر بـــن العر)ـــي ) .1

عقــد  ـذا الأمــر، إ  اجتمــع عنــده  عناصـر ا خيــر تجســيد، فهـو الــذروة القصــوى فــي  لـر، وواســطة
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مـــا تفـــرق لـــدى غيـــره مـــن أعـــلام المدرســـة، و هـــر بجـــلاء فـــي أعمالـــه مـــا كمـــن واســـتتر فـــي أعمـــال غيـــره، 

 واشتد عنده وقوي ما كان برعوما ناش ا لدى الآخرين.

التأكيـــد علـــى أ ميـــة المدرســــة المالكيـــة ودور ـــا الريـــادي والتأسيتــــري والتطـــويري فـــي مجـــال تو يــــف  .1

 في الحديث، أو )الشرح المقاصدي للحديث(!المقاصد 

حــــاول الشـــــراح مـــــن مختلـــــف المــــدارس الفقهيـــــة الأخـــــرى بعـــــد  لــــر الاســـــتفادة مـــــن تلـــــر المنهجيـــــة،  .2

 والارتسام بملامحها، وإن كان  لر بأقدار متفاوتة.

كان فن الشرح ومعالجة الأحاديث النبوية مجالا خصبا لنمو عناصـر أساسـية مـن نوريـة المقاصـد  .4

تـــــولى أ ـــــل الاختصـــــاص مـــــن الأصـــــوليين النوـــــار تطوير ـــــا فيمـــــا بعـــــد،  -قها التةزيلـــــي خاصـــــةوفــــي شـــــ-

 واستنمار ا في تشييد صرح النورية!

اــم الكشــف فــي أانــاء  ــذه الدراســة عــن جملــة مــن الو ــائف الجزي ــة )الآليــات( التــي مــن خلالهــا  .71

صـــد الـــدنيا( كمـــا تشـــتغل المنهجيـــة المقاصـــدية، خاصـــة علـــى مســـتوى مقاصـــد الـــدلالات، أو )المقا

 سمينا ا.

كمــــا تــــم الكشــــف فــــي الســـــياق  اتــــه عــــن جملــــة مــــن أ ـــــم الأدوات الكبــــرى التــــي تتوســــل بهــــا الآلـــــة  .77

 المقاصدية لتحقي  واحدة أو أك ر من و ائفها السابقة على المستوى المذكور.

أكـــدت  ــــذه الدراســــة مــــرة أخــــرى مــــا   بــــذ إليــــه دراســــات ســــابقة للباحــــث مــــن أن المقاصــــد لــــي  .74

 في الفهم للنص الشراي منلما لي نورية في تةزيله.نورية 

 

 :المصادر  قائمة

 ( ومعه مكمل إكمال الإكمال، ه( 242إكمال إكمال المعلم، أبو عبد ي محمد بن خلفة الوشتاني الأ)ي المالكي

 دار الكتب العلمية، د.ت. -، بيروته(244أبو عبد ي محمد بن يوسف السنوني الحسيني )

 تحقيـــــ : يحيـــــ  ه( 422لـــــم بفوائـــــد مســـــلم، أبـــــو الفضـــــل عيـــــاا بـــــن مويـــــر  بـــــن عيـــــاا اليحصـــــبي )إكمـــــال المع

 م.7442/ 7دار الوفاء، ط -إسماعيل، المنصورة

  الاستذكار الجامع لمذا ب فقهاء الأمصـار وعلمـاء الأقطـار، فيمـا تضـمنه المواـأ مـن معـاني الـرأي والآاـر، وشـرح

، تحقيـ  سـالم محمـد ه(211بـن عبـد ي بـن عبـد البـر النمـري )  لر كله بالإيجا  والاختصار، أبو عمر يوسف

 م.7/4111عطا ومحمد علي معوا، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
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  أول شرح مغر)ي لصحي  الإمام البخاري:  النصيحة في شرح البخاري ، لأ)ي جعفـر الـداودي، بقلـم محمـد  يـن

 -و ارة الأوقـــاف والشـــتون الإســـلامية، الربـــاط  العابـــدين رســـتم، مجلـــة دعـــوة الحـــ  )مجلـــة علميـــة تصـــدر عـــن

 م.7444شتنبر  - ـ مواف  غشذ7271ربيع الناني  -، ربيع الأول 171المملكة المغربية( عدد

 ( 422ترتيـب المــدارك وتقريــب المســالر لمعرفـة أعــلام مــذ ب مالــر، أبــو الفضـل عيــاا بــن مويــر  اليحصــبي )ه

 م.7/7442تب العلمية، طضبطه وصححه محمد سالم  اشم، بيروت، دار الك

 ( 412تفســــير غريــــب المواــــأ، عبــــد الملــــر بــــن حبيــــب الســــلمي الأندلتــــري)حققــــه وقــــدم لــــه عبــــد الــــرحمن بــــن ه ،

 م. 7/4117مكتبة العبيكان، ا -سليمان العنيمين، الرياا

  ،عــزت عبيــد الــدعاس، بيــروت تحقيــ ه(، 414ســليمان بــن الأشــعث أبــو داوود ال.جســتاني )ستت   أدتتي داوود-

  ـ.7/7124الكتب العلمية، طدار  

  ،محمـــد فـــتاد عبـــدالباقي،  تحقيـــ ه(، 414محمـــد بـــن يزيـــد بـــن ماجـــه القزوينـــي )أبـــو عبـــد ي ستتت   ابتتتن مادتتتة

 دار إحياء التراث العر)ي، د.ت. -بيروت

  أحمـــد بــــن محمــــد  ، تحقيــــ ه(417)ســـةن الترمــــذي يالجـــامع الصــــحي  ، محمــــد بـــن عيتــــر  بــــن ســـورة الترمــــذي

 الطبعة، ب.ت. الكتب العلمية دار  -شاكر، بيروت

 عبـــدالهادي(، ه)، ومعتتته حاشتتية  متتتان الستتتندي ق303ستت   الةستتتا ي، أبتتتو عبتتد التتترحمن أحمتتتد بتتن شتتتعي  ق

  ـ.4/7241دار المعرفة، ط -تحقي  مكتب تحقي  التراث الإسلامي، بيروت

 ه وعلتت  ه)، ضتتبع نصتت442شتترح يتتحيح البختتاري لابتتن بطتتاي، أبتتو الحستتن علتتي بتتن خلتتف بتتن عبتتد الملتتع ق

 ، د. ت.8عليه، أبو امي  ياسر بن إبراهي ، الرياض، م دبة الرشد،  

  ، شـرح العلامــة ســيدي محمــد الزرقــاني علــى صــحي  المواــأ، لمالــر بــن أنــا، وبهامشــه: صــحي  ســةن المصــطف

 جمع الإمام أ)ي داوود سليمان بن الأشعث ال.جستاني، المطبعة الخيرية، د.ت.

 ــب ه(، تحقيــ  حمـــد الكبيتـــري، 414ه والمخيـــل ومســـالر التعليــل، أبـــو حامــد الغزالـــي )شــفاء الغليـــل فــي بيـــان الشَّ

 م.7417مطبعة الإرشاد، ط/ -بغداد

  ، محمــــد بــــن إســــماعيل يتتتحيح البختتتتاري  الةتتتتاما المتتتتحيح المستتتند متتتتن حتتتتديس رستتتتوي ح وستتتةنه وأيامتتتته

 ه.7/7211المكتبة السلفية، ط -القا رةمحب الدين الخطيب،  تحقي ه)، 952قالبخاري 

  يتتحيح مستتل   المستتند المتتحيح المخدصتتر متتن الستت   بنقتتل العتتدي عتتن العتتدي عتتن رستتوي ح ،  مســلم

دار  -محمـد فـتاد عبـدالباقي، عيتـر  البـا)ي الحلبـي وشـركاشه تحقيـ ه(، 417بن الحجـاا القشـيري النيسـابوري )

 ه.7/7112طإحياء الكتب العربية، 

 شــرح الجــامع الصــحي  للبخــاري مــن روايــة أ)ـــي  ر ه(244) فــت  البــاري، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســـقلاني ،

الهــروي، تقـــديم وتحقيــ  وتعليـــ  عبــد القـــادر شــيبة الحمـــد، الريـــاا، ابــع علـــى نفقــة الأميـــر ســلطان بـــن عبـــد 

 م.7/4117العزيز آل سعود، ط
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 د ي القــبا )شــرح مواــأ مالــر بــن أنــا(، لأ)ــي بكــر ابــن العر)ــي المعــافري، دراســة تحقيــ  الــدكتور محمــد عبــ

 م.7444/ 7كريم، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط

 ( ضبط نصه وعل  7411كشف المغط  من المعاني والألفاا الواقعة في المواأ، محمد الطا ر ابن عاشور ،)م

 م.7/4111دار السلام، ط -دار يحنون، القا رة -عليه وخرا أحادينه: اه بن علي بن سويرح التونتري، تونا

 ه(، 214ي تهذيب الكتاب الجامع الصحي ، المهلب بن أ)ي صفرة التميمي المـالكي الأندلتـري )المختصر النصي  ف

دار  -ضـبط الن.ـخة وعلـ  عليهـا: أحمـد بـن فـارس السـلوم، تقـديم عبـد الو ـاب بـن عبـد العزيـز الزيـد، الريـاا

 م.7/4114التوحيد، دار أ ل السنة، ط

  قرأه وعلـ  عليـه محمـد ه(421ي بن العر)ي المعافري )المسالر في شرح مواأ مالر، أبو بكر محمد بن عبد ،

بـــن الحســـين الســـليماني وعاجشـــة بنـــذ الحســـين الســــليماني، قـــدم لـــه يوســـف القرضـــاوي، بيـــروت، دار الغــــرب 

 م. 7/4111الإسلامي، ط

 ( 141المفهـم لمــا أشـكل مــن تلخـيص كتــاب مسـلم، أبــو العبــاس القرابـي، أحمــد بـن عمــر بـن إبــرا يم)حققــه ه ،

  عليـــه وقـــدم لـــه محيـــي الـــدين ديـــب ســـيتو، يوســـف علـــي بـــديوي، أحمـــد محمـــد الســـيد، محمـــود إبـــرا يم وعلـــ

 م.7/7441بزال، بيروت، دمش ، دار ابن كنير، بيروت، دمش ، دار الكلم الطيب، ط

  ،دار إحيـاء التـراث  -ه(، بيـروت427أبو عبد ي أحمد بن محمد بن حنبل بن  لال بن أسد الشيباني )المسند

  ـ.7272عر)ي، ط/ال

 ( 242المنتق  شرح مواأ مالر، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب البا ي)تحقي  محمد عبـد ه ،

 م.7/7444دار الكتب العلمية، ط -القادر أحمد عطا، بيروت

 ( 411المعلــم فــي فوائــد مســلم، أبــو عبــد ي محمــد بــن علــي بــن عمــر المــا ري )تقــديم وتحقيــ  فضــيلة الشــي  ه

 م.4/7422المتسسة التونسية للنشر، ط -محمد الشا لي النيفر، تونا

 ( المطبعـة المصـرية بــالأ  ر، 111الم هـاا فـي شـرح صــحي  مسـلم بـن الحجـاا، الإمــام يحيـ  بـن شـرف النــووي ،)ه

 م.7/7444ط

 ( 141الموافقـات، أبـو إيـحاق الشـاابي، إبــرا يم بـن مويـر  اللخمـي الغرنـااي المــالكي)لــه  ، ضـبط نصـه وقـدمه

 -وعل  عليه وخرا أحادينه: مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، تقـديم الشـي  بكـر بـن عبـد ي أبـو  يـد، السـعودية

 م.7/7441دار ابن عفان، ط

 ( ضبط وتقديم وتحقي  عبد الرحمن محمد 441الموضوعات، أبو الفرا عبد الرحمن بن علي بن الجو ي ،)ه

 م.7/7411المكتبة السلفية، ط -عنمان، المدينة المنورة

  ــ(، صـححه ورقمـه وخـرا أحادينـه 714مالر بن أنا بن مالر بن عامر الأصـب ي المـدني )المواأ، أبو عبد ي 

  ـ.7211دار إحياء التراث العر)ي، ط/ -وعل  عليه: محمد فتاد عبد الباقي، بيروت

 ،دار يـــحنون،  النوـــر الفســـي  عنـــد مضـــاي  الأنوـــار فـــي الجـــامع الصـــحي ، محمـــد الطـــا ر بـــن عاشـــور، تـــونا

 م.7/4111القا رة، دار السلام، ط
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 استقراء معتبر، ولم يكن الغرض إثبات كل ما تم استقراؤه، بل المراد التنبيه والتمثيل! -1
 .111، ص1المفهم، ج -2
 . 121، ص1المنتقى، ج -3
 .11، ص1إكمال إكمال المعلم، ج -4
 .111القبس، ص -5
 .11كشف المغطى، ص -6
 .111، ص1المسالك، ج -7
 .11، ص1ج المسالك، -8
 .111، ص1المعلم، ج -9

 .111، ص1المسالك، ج -10
 .111القبس، ص -11
 .111، ص1المسالك، ج -12
 .111القبس، ص -13
 .1، ص1المختصر النصيح، قسم الدراسة، ج -14
 .11-11، ص1إكمال إكمال المعلم، ج -15
 .111، ص1شرح الزرقاني، ج -16
 .111القبس، ص -17
 .111، ص1فتح الباري، ج -18
 (.112(، النسائي )111م )مسل -19
 .11كشف المغطى، ص -20
 .111، ص1المعلم، ج -21
 12كشف المغطى، ص -22
 .11كشف المغطى، ص -23
 .11كشف المغطى، ص -24
 .12كشف المغطى، ص -25
 .111-111مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -26
 .111القبس، ص -27
 . 121القبس، ص -28
 .111-111القبس، ص -29
 .111ص، 1إكمال المعلم، ج -30
 .11، ص1شرح الزرقاني، ج -31
 .1، ص1شرح الزرقاني، ج -32
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 .11، ص1شرح الزرقاني، ج -33
 .111، ص1فتح الباري، ج -34
 .121القبس، ص -35
 (1211، مسلم: 1111متفق عليه: )البخاري:  -36
 .111، ص1، وانظر: المفهم، ج112القبس، ص  -37
 .112، ص1المفهم، ج -38
 .111 -111، ص1المعلم، ج -39
 (.111(، والدارقطني في الإلزامات والتتبع )11111(، أحمد )111مسلم ) -40
 .1، ص1إكمال المعلم، ج -41
 (.111(، ابن ماجة )1111(، الترمذي )111(، ابن حبان )111مسلم ) -42
 (.11111(، أحمد )1112النسائي ) -43
 (.111(، ابن ماجة )1111(، الترمذي )111مسلم ) -44
 (.121الترميذي ) -45
،اذا حاديلا لا يصاح عان »فماا بعاد،ا، وذكار لاه ساتة طارق، وقاال بعاد،ا:  121انظر: الموضوعات لابن الجوزي، ص -46

 .111ص«  رسول الله
 .1، ص1إكمال المعلم، ج -47
 (.112(، مسلم )112متفق عليه، البخاري ) -48
 . 111 -111القبس، ص -49
 (.1111(، مسلم )1111متفق عليه، البخاري ) -50
 .1، ،امش 111 -111قبس، صانظر: ال -51
 .111-111القبس، ص -52
 (.12(، مسلم )1111متفق عليه: البخاري ) -53
 .112، ص1المفهم، ج -54
 (.111(، ابن حبان )1111(، أبو داوود )1مسلم ) -55
 .111، ص1المفهم، ج -56
 (.111(، ابن ماجه )1112و 1111(، ابن حبان )111مسلم ) -57
 .11، ص1المفهم، ج -58
 في تجديدية الشاطبي، من الأصول الما،وية إلى الأصول العادية، مقدمة الكتاب. انظر: -59
 ،و الذي لا يستقيم على الأصول والقواعد الشرعية العامة. -60
 ،و الذي يعارضه حديلا آخر جزئي مثله. -61
 .111، ص1ابن بطال، ج -62
 .111، ص1ابن بطال، ج -63
 (.1111مسلم ) -64
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 (.1111البخاري ) -70
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 (.1111(، مسلم )1111و 1111و 1111متفق عليه، البخاري ) -74
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 .112، ص1المفهم، ج -84
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 .111، ص1ابن بطال، ج -86
 فما بعد،ا. 12انظر شفاء الغليل، الغزالي، ص -87
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فإنه فسر العرية بما إذا و،ب رجل تمر نخلة أو نخلات ولم يقبضها المو،وب له فأراد الوا،ب أن يعطي المو،وب له تمرا » 92

نما ،و من باب الرجوع في الهبة التي لم تجب بناء على أصله في  ويتمسك بالثمرة جاز له ذلك إذ ليس من باب البيع وا 
 .111، ص1المفهم، ج« أن الهبة لا تجب إلا بالقبض

 .111، ص1المفهم، ج -93
 (1111مسلم ) -94
 .111القبس، ص -95
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حكمة واحدة، فلذلك كان ما أوحاه إلى من قبلنا من فإن الله تعالى أوجب علينا الصلاة كما أوجبها على من قبلنا ل»قال:  -98

حكمة إقامة الصلاة لازما لنا لاتحاد حكمة الصلاة فينا وفيهم، وتلك الحكمة أنها أداء لحق ذكره، وحق ذكر الله مستقر 
قاد  في ذمة المسلم، قلا يسقطه خروج الوقت، لأن الوقت إنماا جعال للمحافظاة علاى أداء الصالاة وتجناب تأخير،اا الاذي

يفضي إلى نسيانها، فلا يعود خروج الوقت سببا لإسقاط الصلاة، لأنه بذلك يجعل الوسيلة مقصدا والمقصد تبعا، وذلك 
 .11، كشف المغطى، ص«إخراج للحقائق الشرعية عن مهيعها والمقصود منها
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 .11ف المغطى، صكش -102
 .111القبس، ص -103
 .111القبس، ص -104
 .1212-1211القبس، ص -105
 المرجع السابق نفسه. -106
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 (.1111(، مسلم )1112و 1111و 111البخاري ) -124
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 .111، ص1المفهم، ج -128
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(، كلااه 11111(، أحمااد )111(، النسااائي )1211(، اباان ماجااه )1111(، أبااو داوود )1111(، الترمااذي )11مساالم ) 149

 بألفاظ مختلفة.
  (.11111(، أحمد )111أبو داود )(، 11الموطأ، كتاب الصلاة في رمضان ) -150
 .111، ص1ابن بطال، ج -151
 .11، ص1الاستذكار، ج -152
 .111، ص1الاستذكار، ج -153
وأمامة على عنقه فأحرم، و،ي كذلك فلما أن أراد أن يركع وضاعها فاي الأرض، فلماا قاام أخاذ،ا فرد،اا  خرج النبي  -154

 إلى موضعها حتى أكمل صلاته"
 .111 -111القبس، ص -155
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 .11- 11، ص1المفهم، ج -182
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 (.111(، مسلم )111متفق عليه: البخاري ) -188
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 .111القبس، ص -195
 .121القبس، ص -196
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